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إهداء

إهــداء إلى الإنســان, إلى هــذا المخلــوق الغريــب في تكوينــه الداخــي, إلى 
تلــك النفــس المعذبــة بــن رغباتهــا وطموحاتهــا وحريتهــا وبــن الضغــوط 

التــي تقيدهــا تــارة, وبــن المتحكمــن فيهــا تــارة أخــرى.

تلــك النفــس التــي احتــار في تفســر أفعالهــا أغلــب العلــاء, في بعــض 
ــه  ــة مســتعصية,كإعصار إندونيــي ضخــم في قوت ــان تراهــا عاصي الأحي
وحجمــه, يطيــح بــكل مــا يواجهــه في دربــه لا يخــى خراســانيات 
ــة  ــوان مبهج ــرة ذات أل ــات مزه ــة, ولا نبات ــجار عتيق ــلحة ولا أش مس

ــز. ــا عبيرهــا الممي ــوح منه يف

ــا إن  ــف معه ــا تتعاط ــا ربم ــم في أفعاله ــة لا تتحك ــة غاضب ــس بشري نف
علمــت مــا مــرت بــه, ربمــا تعلــم نقطــة تحولهــا مــن نفــس هادئــة إلى 
ــة نورهــا  ــة لا تخــى شــيئاً, ولا تتعجــب مــن نفــس راضي نفــس غاضب
ــة  ــة ســليمة طيب ــا رقيق ــرى كلماته ــر و ت ــا المــرق المن ــل في وجهه دلي
ومنمقــة, لكنهــا تعبــأ بــآلام لا مثيــل لهــا, تســتطيع التحكــم في مجريــات 
الأمــور الظاهريــة, لكنهــا تعيســة مــن الداخــل, ونفــس باتــت ذابلــة لا 
تشــي ولا تتكلــم عــن آلامهــا , تلــك النفــس تظهــر مــا تبطنــه, فــا تجــد 

للحديــث معنــى لأن المعنــى ظاهــر للجميــع.

ــرة  ــه الك ــى وج ــوق ع ــتطيع مخل ــي لا يس ــرة الت ــس الح ــا النف ياأيته
الأرضيــة أن يتحكــم فيهــا إلا مــن خالقهــا, اهنئــي ولا تستســلمي لمــن 
ــك حــرة, لا تســمحي لأي نفــس أخــرى أن  ــدك, واعلمــي أن ــد تقيي يري
تتحكــم في مســرة حياتــك مهــا كان الثمــن, أهــدي إليــكِ تلــك الروايــة 

ــة. ــة الهادي ــة الهدي ــك الكلــات التــي أردت أن تكــون بمثاب وتل



حــاول أن تجــد الأعــذار للنفــوس البشريــة التــي تحيــط بــك كــا تجدهــا 
ــن وإلا ...  ــات الآخري ــد عــى حري لنفســك تمامــا ً, وعــش حــراً, ولا تعت

ســتصبح حبيــس لــوح ثلــج.



تنويه..

أحــداث الروايــة بــكل مــا مــر بأبطالهــا أصحــاب مــرض 
نفــي, لــه أعراضــه ولــه ســاته ولــه طــرق العــاج الخاصــة 
بــه. وأســاء العقاقــر المســتخدمة تمــت مراجعتهــا طبيًــا مــع 
طبيبــة متخصصــة في الأمــراض النفســية والعصبيــة, وتــم 
ــا  ــون معلوماته ــى تك ــة حت ــزاء الرواي ــض أج ــل في بع التعدي

ــخصياتها. ــة لش ــة وملائم صحيح

	



مقدمة

الحيــاة بأيامهــا وســنواتها الطويلــة, تزال قصــرة, والبشر 
مخلوقــات قويــة يكمــن فيهــا الضعــف, والمشــاعر 
كالأرواح, تهنــأ وتتــألم, غــر ماديــة, غــر ملموســة, 
تجــول بهــا مواقــف وكلــات, تجعلهــا تســعد أو تجعلها 
مــن التعســاء, نفوســنا تميــل للخــر, لكننــا نتجــرع الــر 
جرعــات, وتقبــل الواقــع والتعامــل معه بحــرص ومثابرة 
هــو رزق يتمتــع بــه مــن يفطــن لذلــك, ومــن يغفــل... 

يتجمــد داخــل لــوح ثلــج.
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ــن  ــل لم أك ــة, أو تفاصي ــا إلى الحقيق ــودني دومً ــرود يق »ال
ــل« ــن قب ــا م أعيه

غرفــة صغــرة، منضــدة خشــبية عتيقــة، حوائــط بيضــاء لم يظهــر عليهــا 
ــذي  ــكان ال ــة للم ــة العام ــام بالنظاف ــدم الاهت ــدة ع ــن ش ــاض م البي
ســاده اللــون الرمــادي، وكرســيان يجلــس »آدم« عــي إحداهــا والآخــر 
ــاء  ــر«، أوراق بيض ــور »هدي ــى دكت ــية تدع ــة نفس ــا طبيب ــس عليه تجل
ــض  ــن بع ــا في تدوي ــد تحتاجه ــا ق ــع أمامه ــاف يوض ــم ج ــة وقل مرتب

ــد. ــاء الصــافي لم يمــس بع ــن الم ــوب م الملاحظــات، وك

لم يكــن العــالم مبهــج كــا تصــورت عندمــا كنــت أمكــث في رحــم 
ــكل  ــاً ل ــه كان مخالف ــا واجهت ــاً,كل م ــه تمام ــا تصورت ــن ك ــي، لم يك أم
مــا توقعتــه، وكيــف لي أن أتصــور أو أفكــر أو أتوقــع في هــذة المرحلــة، 

ــرت؟! ــا »آدم« أم تب ــك ي ــدت عقل فق

- أين ذهبت، هل من رد علي سؤالي؟

ــي  ــرد ع ــال الســكوت في ال ــد أط ــه ق ــا أن ــة تشــعره فيه ــا بطريق قالته
ــؤالها س

- آسف ولكني شردت قليلاً.

- لاعليك، هل تخبرني فيما شردت؟

- لم يكــن مهــاً بالنســبة إليــكِ، هــل مــن إعــادة لســؤالك كي أســتجمع 
قــواي لأجيبــك؟

ــيين  ــة النفس ــاء خاص ــن الأطب ــئ, ولك ــض الش ــتفزاً بع ــلوبه مس كان أسُ
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متدربــن عــي ذلــك ولديهــم الخــرة الكافيــة التــي تجعلهــم يتعاملــون 
بشــكل جيــد وبتــوازن نفــي وثبــات إنفعــالي عــي مســتوى عــالي

- لا ترهــق نفســك كثــراً ، لدينــا المتســع مــن الوقــت لنتحــدث كثــراً، 
ولكــن أود أن أخــرك بأنــك في مشــكلة حقيقيــة، أأنــت مــدرك لهــا؟

ــه  ــاً كتفي ــفتاه رافع ــه وش ــأ برأس ــم أوم ــوان ث ــع ث ــت »آدم« لبض صم
لأعــى في إشــارة يفهمهــا الناظــر إليــه بأنــه غــر مهتــم بمزيــد مــن شــعور 

عــدم المبــالاة.

قابلتــه ببضــع طرقــات بســبابتها اليمنــى عــي المنضــدة في قلــق ونهضــت 
بعصبيــة وقالــت، لــك مطلــق الحريــة، ســنتقابل غــداً في الصبــاح إن شــاء 

اللــه ثــم خرجت.

***
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ــا  ــن له ــي لا نفط ــر الت ــل العم ــل مراح ــي أجم ــة ه »الطفول
حتــى نكــر.. مــن هنــا تصبــح الحيــاة إمــا ورديــة أو مأســاوية 

دائمــة«

شــوارع  كل  في  منتــرة  المــدارس  ســيارات  مزدحمــة..  مواصــات 
جمهوريــة مــر العربيــة.. أجلــس بجانــب النافــذة وأتابــع التفاصيــل.. 
ــيورط  ــه وأراه س ــد ملاحقت ــس أراه يري ــف الأوتوبي ــرول خل ــل يه رج
نفســه في ســقوط مهــن.. وســيدة تقــف منتظــرة ســيارة المدرســة ترتــدي 
ــر  ــوم تظه ــت علامــات الن ــة ولازال ــاب منزلي ــاب متواضعــة فــوق ثي ثي
عــي وجههــا المتعــب ممســكة بيــد طفلهــا حتــى يذهــب إلي المدرســة, 
ولا أرى أي قيمــة لمــا وضعتــه في وجههــا مــن أدوات التجميــل في هــذة 
ــون إلي جامعاتهــم  ــة الباكــرة.. طــاب الجامعــة يذهب الســاعة الصباحي
ــادي معلمينهــم  ــم عــي أي ــون لتلقــي العل ــم أهــم ذاهب ولكنــي لا أعل
ــم شــباب وشــابات؟ ورجــال  ــع أصدقائه ــا ســعيدة م أم يقضــون أوقاتً

ــه. ــاء مصلحت ــب إلي قض ــم يذه ــات كل منه ــاء في المواص ونس

ــادًا مــن خــال  ــاً معت ســيارات مرتصــة.. بعضهــا يصــدر إزعاجــاً صباحي
آلــة التنبيــه المزعجــة.. وبعضهــم يجلــس هادئــاً في ملــل يشــبهه.. ومنهم 
مــن يتلفــظ ببعــض الألفــاظ البذيئــة التــي أصبحــت من شــيم الشــباب.. 
عجائــز تمــر مــن خــال الطريــق في بــطء شــديد.. وشــباب يمشــون كأنهم 
ــة وبائعــي  ــات المغلف ــولات والحلوي ــع المأك ــدو.. محــال بي في ســباق ع
ــج  ــب والضجي ــذا الصخ ــل كل ه ــم.. ه ــاط دائ ــة ونش ــد في حرك الجرائ
المزعــج الــذي يوتــر الأعصــاب نمــوذج صغــر معنــوي يشــر إلي حقيقــة 
ــكار  ــرد أف ــكار مج ــك الأف ــون تل ــي أن تك ــة؟ أتمن ــاة العظيم ــك الحي تل
مغلوطــة وليــس لهــا أي معنــى ســوى أننــا في ازدحــام في المواصــات في 
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ســاعة ذروة ليــس أكــر.

ــاني  ــر يتوســط مب ــاء كب ــي أعيشــها, فن ــي الت ــة ســوداء كأيام ــا بواب هن
ــض  ــا أبي ــق دهانه ــة طواب ــن ثلاث ــون م ــي تتك ــية الت ــول الدراس الفص
ونوافذهــا وأبوابهــا زرقــاء, يتوســط هــذا الفنــاء ســارية طويلــة يعلوهــا 
علــم جمهوريــة مــر العربيــة, يقفــون بجانبــه بعــض المعلمــن ومديــر 
المدرســة, الطــاب والتلاميــذ يجــرون يميًــا ويســارًا طــوال الوقــت, وأقف 
ــدء  ــن عــن ب ــة ليعل ــة الرياضي ــا منتظــراً صافــرة مــدرس التربي ــا جانبً أن
الطابــور المــدرسي, فأذهــب في منتصــف الطابــور الخاص بصفــي الدراسي 
حتــى لا أكــون ظاهــرًا للمعلمــن, ولا أكــون عرضــة لمــرح الطــاب 
ــر الفصــول الدراســية, هــذه  ــون مؤخــرات طواب ــن يحتل الأشــقياء الذي
أجــواء تتعــب الحالــة النفســية وتوترهــا لأي طالــب طبيعــي في ســاعة 
صباحيــة مبكــرة كتلــك, أو هــذه المشــاعر التــي كانــت تنتابنــي حينهــا

- هل تراني فاشلً؟

- ألم تشعر بذلك لأنك سألت سؤال كهذا؟

وســط ضحــكات مكتومــة كنــت أتــألم، ولم يشــعر بي أحــد مــن أصدقــائي 
ــاً  ــاً لأحدهــم، وكلهــم كنــت أود أن أكــون مقرب ــذ، لم أكــن مقرب التلامي

ــد، ســأتجنبهم ككل عــام دراسي. ــأس ولا جدي مــن إياهــم, ولكــن لا ب

لمــاذا يتنمــر بنــو »آدم« عــى بعضهــم البعــض؟ لمــاذا يجــب أن يكــون في 
كل تجمــع شــخص يريــد الــكل أن يجعــل منــه مســخه ويكــون ســبباً في 

ــتمرة؟ ضحكاتهم المس
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ألا يوجــد حــواراً  كوميديًــا آخــر نتناولــه كي نضحــك كل هــذه الضحــكات 
بــدون أي تجريــح أو تشــويه لنفســية طفــل مثــي؟

تعاســة بعــض النــاس تعتبر وســيلة أو ســبب من مســببات الســعادة عند 
الآخريــن, عندمــا أمــي يضحكــون، لمــاذا لا ينصحــوني بــأن طريقــة مشي 
تدعــو للســخرية؟ لمــاذا لا يســاعدوني عــي اســتقامة ظهــري وأنــا أمــي؟ 
لمــاذا لا ينبهوننــي أن يــداي تتحــرك للأمــام والخلــف بطريقــة مضحكــة؟ 
وإذا تفوهــت بكلمــة كانــت مفيــدة أو حتــى عاديــة يضحكــون، يريدون 
أن يســتهزءون بي عندمــا نلهــو أو نلعــب، اللعنــة عــى هــؤلاء الأصدقــاء 
ــم وعــى أســاتذة  ــة« والتعلي ــع وزارة »التربي ــة عــي مدرســة تتب واللعن
ــي,  ــل مث ــى طف ــخرية ع ــعون في الس ــذ ويس ــى التلامي ــون بخط يخط

ويســألوني لمــاذا ترســب في كل مرحلــة تعليميــة؟

أبــداً أحــب مدرســتي وأحــب أســاتذتي وأحب أصدقــائي الذين يســاعدون 
خلايــا مخــي ويعطونــه مســاحة كبــرة مــن التركيــز في دروسي كي أرقــى 

بتعليــم وثقافــة كبــرة مثلهــم, اللعنــة عليكــم جميعــاً.

***
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»عندمــا تتراكــم الآلام ولم تتــداو, فدمــاء القلــب هــي الــركان 
الخامل«

ــا، أي  ــادق ومعداته ــزات الفن ــة لتجهي ــة الألماني ــاء الشرك ــة عم - خدم
ــدم؟ ــا فن خدمــة ي

ــداد  ــع أحــد موظفــن شركتكــم لإع ــد م ــاق عــى موع ــم الاتف ــد ت - لق
ــى الآن. ــد حت ــأت أح ــد ولم ي ــخ مجم مطب

- هل أخبرتني بإسم الفندق سيدي؟

- ليــس فندقــاً بعــد، هــي »ڤيــا الســعدني« وســأقوم بتحويلهــا إلى فندق 
في القريــب العاجــل و... هــل عرفتني؟

ــرك  ــد تح ــة التجمي ــداد غرف ــص لإاع ــم المخص ــدم الطاق ــا فن ــم ي - نع
منــذ ســاعتين فقــط, فهــم عــي وشــك الوصــول إلى منزلــك، بعــد نصــف 
ســاعة إن لم يصــل أحــد رجــاءاً عــاود الإتصــال مــر..... ســيدي، آلــو، هــل 

تســمعني؟

***
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»في المراهقة ... كل شيئ متاح«

حديقــة تتزيــن باللــون الأخــر, حقــاً مســاحتها واســعة, مقســمة 
لأربعــة أجــزاء, في كل جــزء منهــم قصــة وحكايــة, يتكــون الجــزء 
الأول مــن مســتطيل طويــل أخــر بجانــب البوابــة الرئيســية »للفيــا« 
ويتكــون مــن شــجر كثيــف جــدًا وعــالي, هكــذا تكــون أشــجار المانجــو 
المثمــرة, عــى الجهــة اليــرى نفــس المســتطيل ولكنــه يحتــوي بأشــجار 
الزينــة بجانــب ســور »الفيــا« فقــط, ومســاحة خــراء تتوســطها طاولة 
ــاء,  ــي دروس الأبن ــات وتلق ــاول الوجب ــتخدم في تن ــراسي, تس ــة ك وثماني
في الجهــة المقابلــة ركــن أخــر كبــر يحتــوي عــى زهــور وورد بألــوان 
ــى  ــوي ع ــكان يحت ــر ف ــن الأخ ــا الرك ــة, أم ــة ومتنوع ــح مختلف وروائ
شــواية كبــرة ويظهــر الهــال في هــذا الركــن الأخــر المبتــأس الوحيــد 

ــعدني«. ــا الس في »في

ــمها  ــب اس ــرا«، فتكت ــم لـــ »كليوبات ــا الدائ ــخ لحبه ــق درس التاري أعش
ــاص  ــم رص ــة بقل ــة مكحل ــن فرعوني ــم ع ــا، وترس ــي دفاتره ــا ع دائم
لتحــاكي الحقيقــة، صورتهــا لا تفــارق كل الحســابات الخاصــة بهــا عــي 
جميــع حســابات وســائل التواصــل الإجتماعــي، لهــا صــورة ترتــدي 
فيهــا زي يشــبه الــزي الفرعــوني الأبيــض وعــى خصرهــا حزامــاً باللــون 
ــا  ــى إحــدى عينيه ــد رســمت ع ــة وق ــي تناســقاً وجاذبي ــي يضف الذهب
رســمة الكحــل الفرعــوني وأمامهــا حلويــات شرقيــة وميــاه غازيــة قــد لا 
تناســب زي الصــورة؛ ولكــن يبــدو أنهــا قــد التقطــت لهــا في مناســبة أو 

ــال. ــوم ميلادهــا عــى ســبيل المث ــال بي في الاحتف

ولكنــي أبغضهــا، وأبغــض تاريخهــا، أم إنهــا السياســة وألاعيبهــا؟ أيضــاً 
أبغضهــا، وأبغــض ممارســيها، فهــم لا يهتمــون إلا بمصالحهــم الشــخصية، 
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ويدعــون أمــام النــاس بــأن اهتمامهــم فقــط للصالــح العــام وللإنســانية، 
وهــم عديمــو الإنســانية والإحســاس، يتخذونهــا ســتاراً لأغراضهــم الدنيئة 
ــود  ــة الع ــة كآل ــم مقوس ــانية عنده ــا، الإنس ــانية كله ــرق الإنس ولتح
الشــجي، مقوســة عنــد قمتهــا فقــط, في منتصفهــا تحديداً,ومنزلقــة 
مــن أطرافهــا، يــرب العــازف عــى أوتارهــا فــرى رأســه قــد انتصبــت 
وراحــت كأنهــا تنظــر إلى الأعــى رغــم انغــاق جفنيــه، وعندمــا يذهــب 
تأثــره تــراه ينجــي ويبتســم ويتمايــل يمينــاً ويســاراً مــع أنغامهــا وهــو 
في قمــة الانســجام، أســلوبهم رخيــص وكل مبادئهــم في القــاع أمــام 
مصالحهــم، »كليوباتــرا«... ذات الشــخصية القويــة اللطيفــة الذكيــة 
صاحبــة الدهــاء, التــي توســلت إلى »يوليــوس قيــر« في محاربــة 
ــا بعدمــا طردهــا مــن مــر لكــرة خلافهــا، لتعــود مــرة أخــرى  أخيه
ولكنهــا لــن تعــود بمفردهــا، بــل عــادت بـــ »قيــر« حتــى تصعــد إلى 
الحكــم ولا تشــغل بالهــا بغــرق أخيهــا في نهايــة المعركــة، »كليوباتــرا«... 
التــي خــر رومــا لأجلهــا »ماركــوس أنطونيــوس«؛ مــن أهــم مســاعدي 
ــف  ــه يتحال ــا جعلت ــك، بعدم ــكري محن ــد عس ــر« وقائ ــوس قي »يولي
ــوس قيــر؛  ــال قائدهــم يولي ــدوس« في اغتي ــوس« و«لابي مــع »أوكتافي
وعندمــا نشــبت حــرب أهليــة وخسرهــا في معركــة أكتيــوم البحريــة قــرر 
أن ينهــي أمــره بالانتحــار, خــاب دهاؤهــا بعدمــا ظنــت أن زواجهــا مــن 
ــت  ــة، لعب ــة الروماني ــه ســيحكم الأمبراطوري ــوس« أن »ماركــوس أنطوني

ــرا«. ــار.. »كليوبات عــى كل الأوت

- أين ذهبت يا »آدم«؟

- أبداً.

ــي  ــت تتركن ــخ، وأن ــم التاري ــر معل ــك ننتظ ــرض إني في منزل ــن المف - م
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ــك في  ــدم رغبت ــراج وع ــعر بالاح ــة, أكاد أش ــأي كلم ــوه ب ــدون أن تتف ب
ــم. ــد فيلتك ــزل، أقص ــودي بالمن وج

- أبداً كنت أفكر في »كليوباترا«

ــو  ــرا« وه ــا تحــب »كليوبات ــم أنه ــرج، فيعل ــت في ح ــمة »آدم« كان بس
ــا ؟؟  ــف يواجهه ــا فكي يبغضه

- أتحب »كليوباترا«؟

ســألته في شــغف لتعــرف قــدر »كليوباتــرا« عنــده.. وبعــد أن ظهــر عليه 
ملامــح الــردد والارتبــاك, فــرد الســؤال بنفس الســؤال

- أتحبينها؟

- لا , بل أبغضها.

ــه، وبعــد أن  ــا مع ــرت نواجــزه وأخــذ يــرب رأســه فرحــاً لتوافقه ظه
ظهــرت مشــاعر الدهشــة تبدلــت بمشــاعر ارتيــاح ورغبــة في التحــدث, 
ورغبــة أكــر وتمنــي اعتــذار معلــم التاريــخ عــن درس اليــوم الخصــوصي 

لينفــرد بصديقتــه الوحيــدة الجديــدة »حيــاة«

- ظننتــك تحبينهــا، دائمــا ترســمين عــن فرعونيــة مكحلــة، وصــور 
حســاباتك عــى شــبكات التواصــل الإجتماعــي تملؤهــا صــور »كليوباتــرا«

- تتابع حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بي؟
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- فقــط مــرة ؛ أحيانــاً قــد تظهــر لــكِ حســابات أشــخاص ربمــا تعرفهــم في 
خانــة جانبيــة؛ أو الأصدقــاء الذيــن قــد تربطــك علاقــة بهــم أو تعرفهــم؛ 

فظهــرت لي ذات مــرة وتصفحتهــا فحســب.

ــة  ــهم وطريق ــي ملابس ــوني، تجذبن ــو فرع ــا ه ــب كل م ــط أح ــا فق - أن
تجميــل النســاء بعضهــم البعــض، حليهــم، أبنيتهــم، ولكــن الحــق أقــول 
أنــا لا أعــرف أي شــئ عــن أســائهم ولا تاريخهــم ســوى الــذي ندرســه، 
وفي العــام القــادم ســأنسى بالطبــع، أنــا حقــاً إهتمامــاتي مختلفــة، أســتاذ 
فتحــي قــادم، اســتعد لأســئلته الســخيفة عــى مــدار ســاعتين مــن الملــل.

***
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»آلامنــا تقتلنــا ببــطء, تجعلنــا في حالــة لا مبــالاة دائمـًـا, 
كصــورة بالألــوان ولكنهــا دون تأثــر«

في صبــاح يــوم جديــد، ارتــدت دكتــور هديــر بنطــالاً لونــه أســود 
ــف  ــون مختل ــص ذي ل ــر في قمي ــاً تفك ــت قلي ــاً، ووقف ــاض قلي فضف
غــر اللونــن الأســود والرمــادي, وكأنهــا تذكــر نفســها بأنهــا أنثــى 
يجــب عليهــا تغيــر أســلوب ملابســها كي لا تنــى أنوثتهــا، بالرغــم مــن 
ــن، إلا  ــث والثلاث ــا الثال ــد ميلاده ــل بعي ــت لم تحتف ــام مض ــة أي بضع
إنهــا تحــاول الإنــكار لاحتياجهــا لرجــل في حياتهــا تحبــه ويحبهــا، يكــر 
رتابــة حياتهــا ويخرجهــا مــن وحشــة الوحــدة إلى نــور الونــس, وبالرغــم 
مــن وجــود شــخص في حياتهــا, لكنهــا تشــعر دائمــاً أنــه في احتيــاج لهــا 
أكــر مــا تحتاجــه, يحبهــا أكــر مــا تحبــه, فتــأتي الأمــور دائمــاً مخالفــة 
ــع  ــا يمتن ــه, لم ــرب من ــا يه ــاً لم ــل دائم ــا, هــذا هــو الإنســان, يمي لرغباته
ــذي  ــح هــذا الســلوك ال ــه, ســواء هــو أم هــي أصب ــق رغبات عــن تحقي
يربــط بــك حبيبــك, يــأتي شــخص ويتصــل بــك رغبــة منــه في التحــدث 
إليــك استئناســاً بــك, فــا تــرد, ذلــك ســيلهبه شــوقاً لــك, ولا تقلــق مــن 
ــب  ــا يطل ــراراً, وعندم ــراراً وتك ــك م ــه, ســوف يتصــل ب ــرد علي ــدم ال ع
ــك قــد نســيت, أو لم  ــه يشــعر أن ــه, اجعل منــك فعــل شــئ, تغافــل عن
تنســاه بــل فقــط انشــغلت بمســئولياتك الكثــرة, لا تنخــدع مــن غضبــه 
أو تأثــره, بكلــات رقيقــة ســيلين كل شــئ, وعندمــا يهــدأ, فأنــت الآن 

ــه. ــوي من ــى ترت جاهــز لتجــرع الحــب حت

عــي الجانــب الآخــر, إذا أعطيــت كل مــا تمتلكــه لمــن تحــب, ســيصبح 
ــوف  ــه فس ــه ل ــب, إن لم تقدم ــق مكتس ــادة وح ــه ع ــبه ل ــر بالنس الأم
تـُـام, وســتصبح كئيبــاً, ومــن الاحتــال أن تهُــان وتتُهــم بعدم الإحســاس 
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والشــعور وشــخص ليــس لــه كرامــة.

ــل  ــارع بداخ ــارب وتتص ــدة تتض ــوارات عدي ــرة وح ــئلة كث ــكار وأس أف
عقلهــا الــذي لا يهــدأ تفكــراً, لمــاذا لم أشــرِ في الأســبوع الســابق أدوات 
ــة في  ــة عظيم ــت فرص ــتعملها, كان ــحيق لا أس ــن س ــذ زم ــل؟ من تجمي
مناســبة باهتــة قــد تكــون لهــا قيمــة, أعتقــد ســوف تختلــف شــكل يدي 
عندمــا أطــي أظافرهــا بطــاء ســاوي, قليــل مــن الأشــياء التــي تجعــل 
بــرتي تميــل إلي حمــرة خفيفــة, وعينــاي ســوف تتألــق إذا أضفــت لهــا 
ــة؟!  ــة الملون ــة الطبي ــات اللاصق ــتخدم العدس ــاذا لا أس ــود, لم ــل أس كح
ــى تكتمــل  ــح حت ــي فات ــون بن ــاج إلى ل وهــذة الخصــات البائســة تحت
لوحتــي الفنيــة, أنــا لم أتغــر ولم أشــر تلــك الأشــياء التــي ســوف تأخــذ 

مــن وقتــي ووقــت مرضــاي.

ــري,  ــام عم ــان أرق ــمعتان تحم ــاد؟ ش ــد المي ــوى عي ــر حل ــاذا لم أش لم
وزجاجــة ميــاة غازيــة, وإضــاءة مغلقــة, وأغنــي لنفــي أغــاني الميــاد 

ــراً. المبهجــة, هــذا أيضــاً ســيتطلب وقــت كب

لا بــأس اليــوم مــن ارتــداء القميــص الرمــادي والمعطــف الأســود، 
فاليــوم عاصــف واحتماليــة ســقوط الأمطــار محتملــة، نظــارتي الشمســة 
المقدســة التــي تخفــي نظــرات عينــاي، فــا يجــب عــي مرضــاي ملاحظة 
أي علامــة مــن علامــات التوتــر أو التفكــر في شــئ وهــم يتحدثــون عــن 
ــي الكبــرة وحــذائي البســيط، كل شــئ  مشــاعرهم ومشــكلاتهم، حقيبت
عــي مــا يــرام وعــيَّ نســيان هــذا الهــراء الــذي صــارع عقــي منــذ قليل.

ــن أن يتحــدث ويخــرج  ــد م ــرض »آدم«، ولاب ــن م ــد م ــن التأك ــد م لاب
ــار  ــه إلي الس ــل بشرت ــف وتمي ــذا الآدم، نحي ــض ه ــه، متناق ــا بداخل م
ــات  ــر صالون ــى أك ــرض ع ــد إن عُ ــاً ولا أعتق ــب دائم ــر مرت ــعره غ وش
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ــو  ــا ه ــف ع ــكل مختل ــم بش ــينهون عمله ــالي س ــعر الرج ــن الش تزي
عليــه، عينــان ضيقتــان يعلوهــا نظــارة طبيــة ذات إطــار فــي رفيــع، 
ــو  ــكله تدع ــل ش ــارزة، تفاصي ــنان ب ــع ذو أس ــه واس ــارزة وفم ــه ب أنف
للضحــك والســخرية بالرغــم مــن لباســه الأنيــق ذي العلامــات التجاريــة 
ــن مســتوى أرســتقراطي، هــل  ــه م ــي تشــر إلي أن ــه الت ــة الغالي العالمي
تعــرض للســخرية مــن شــكله أو طريقــة مشــيته المتمايلــة فتركــت أثــر 
ســئ عــي نفســيته؟ أم يصطنــع مرضــه ليخــرج مــن المشــكلة؟ عندمــا 
تنظــر إليــه لا تتوقــع أبــداً أنــه حــاد الــذكاء ليقــوم بالادعــاء والتمثيــل 
لهــذه الدرجــة؟ ولأننــي أعــرف عنــه  الكثــر, لكنــي أود أن أرى حقيقــة 

ــا داعــي للاســتعجال. ــاً, وســيتضح أمــره مســتقبلاً ف ــي قريب مخيلت

***
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»آدم«

شريــط ذاكــرتي لا يهــدأ أبــداً، تبــولي الــا إرادي لم  يقُنــع  »عــزت« 
ــة  ــن في حادث ــدان الوالدي ــبب فق ــون بس ــا يك ــي، ربم ــبب نف ــه بس أن
ــرني  ــذي يك ــزت« ال ــر »ع ــي الأك ــا وأخ ــاتي أن ــالي ونج ــاحل الش الس
بأحــد عــر عامــاً ، كنــت وقتهــا في ســن التاســعة، عندمــا انتقــل 
ــد،  ــام واح ــدة ع ــعدني« لم ــم الس ــي »إبراهي ــة عم ــت وصي ــا تح ميراثن
ــغ »عــزت« عامــه الواحــد والعشريــن حتــى أصبــح هــو وصي  ــي بل حت
عــى ثــروتي التــي تبلــغ مبالــغ كبــرة وســيارة ونصــف »الڤيــا« وأرض 
زراعيــة في محافظــة البحــرة، لازلــت أتذكــر آلام الــرب المــرح الــذي 
ــم  ــاً، بالرغ ــراشي يومي ــي ف ــول ع ــزت« حــن أتب ــن »ع ــاه م ــت أتلق كن
مــن وجــود الخــدم إلا أنــه كان يســتاء مــن فعلتــي الصباحيــة اليوميــة 
ــز  ــخص عزي ــاد ش ــعور افتق ــو ش ــاً ه ــعور ألمً ــر الش ــن أك ــررة، م المتك
عليــك, تشــعر بالأمــان في وجــوده, الطمأنينــة, شــعور يجعلــك لا تهــاب 
ــه, أفتقــد أمــي التــي كانــت تدللنــي  المشــاكل, فلديــك ســند تلجــأ إلي
ــاً  ــت دائم ــيئة وكان ــالي الس ــن كل أفع ــاضى ع ــت تتغ ــي كان ــراً والت كث
ــرص  ــاً كان يح ــدي دائم ــال، وال ــك الأفع ــة لتل ــررات المقنع ــد لي الم تج
بلطــف، »عــزت«  عــى أن يحتضنــي ويحتوينــي ويتحــدث معــي 

فقــط كان مشــكلة مــن مشــاكل حيــاتي الكــرى خاصــة بعــد وفاتهــا، 
ــت  ــان وتعلم ــدت الأم ــى فق ــرب حت ــباب وال ــيّ بالس ــال ع كان ينه
ــه  ــا علي ــذي أن ــا لم أكــن الإنســان الســيئ, ال ــل الكــذب المقنعــة، أن حي

ــن صنعكــم. الآن, هــو م

ــزت«  ــن »ع ــاً م ــار علاج ــوم ح ــر ي ــمس في ظه ــوفي في الش ــن وق لم يك
ــاذا لم  ــه, لم ــة ل ــت مســئوليتي مرهق ــا إرادي، إذا كان ــولي ال ــج تب ليعال
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يرســلني إلى عمــي الوحيــد كي يتحمــل مســئوليتي؟ فهــو يعيــش وحيــداً 
وكان ســيؤنس بي, لمــاذا لم يــأت بمربيــة حتــى تتــولى مســئولياتي وأنــا قــد 

حرمــت مــن والــديّ في ســن صغــرة؟

أصبــح كل شيء ممــل ورتيــب ولكــن لا بــأس فقــد تمتعــت بعــض الشــئ, 
لا بــأس ســيتنهي الألم قريبــاً حتــاً لا محالــة.

***
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»العهد«

ممــر طويــل, إضــاءة خافتــة صــادرة مــن ثلاثــة مصابيــح متدليــة مــن 
ســقف الممــر تشــع أشــعتها الصفــراء الضعيفــة, أبــواب جديــدة موصــدة 
عــى جانبــي الممــر الــذي لا تعــرف تحديــد لــون طــاء حوائطــه, أهــو 
أبيــض يميــل إلي اللــون الرصــاصي, أم هــو مطــي باللون الرصاصي نفســه؟ 
ــدي الأســود, صــوت سلســة  ــا الحدي غرفــة تحمــل رقــم 501 عــي بابه
ــه تلــك السلســة مــن  مفاتيــح حديديــة يتبعهــا صــدى صــوتي لمــا فعلت
ضجيــج, يخــرج منهــا مفتاحــاً ليســتعمله حاملــه في فتــح تلــك الغرفــة, 
ــان دورة  ــران يمث ــان بلاســتيكيان كب ــة بعــض الشــئ, وعائ ــة ضيق غرف
الميــاة الخاصــة بصاحــب الغرفــة, أحدهــا مليــئ ببعــض المــاء وبداخلــه 
ــه,  ــه في ــة حاجت ــارغ لقضــاء صاحــب الغرف ــاً بلاســتيكياً, والآخــر ف كوب
ــاً  ــياً وفراش ــاً, وكرس ــداء يومي ــة الغ ــه وجب ــل تناول ــه قب ــوم بتنظيف ويق

ينــام عليــه صاحــب الغرفــة.

- استيقظ يا »آدم«

قام »آدم« بكل هدوء قائلاً ببطء

- مستيقظ بالفعل, ماذا هناك؟

- دكتور »هدير« بالخارج تنتظرك

- لماذا لم تكن عنيفاً كما نراكم في التلفاز

قالهــا للممــرض المــوكل باحضــاره في محاولــة لاســتفزازه لســبب لا يعلمه 
هو. إلا 



لـوح ثـلج 

- 23 -

- تريدني عنيفاً

- أريدك طبيعياً 

فتعالت ضحكات »آدم« الاستفزازية

- أتراني مختلاً مثلك؟

هنا قد ضحك »آدم« بصوت أعلى مع تصفيق حار موجهاً له 

الشــخصية  المســتتر خلــف  العنيــف  أيهــا  - اظهــر عــى حقيقتــك 
الكاذبــة المتواضعــة 

- لــن أتحــدث لــك مــرة ثانيــة، فقــط اذهــب لمقابلــة دكتــور »هديــر« 
ومــن الأفضــل ألّ تتحــدث معــي مــرة أخــرى

ــرضى  ــرف الم ــن غ ــة م ــن مجموع ــئول ع ــاص والمس ــرض الخ ــا المم قاله
الخطيريــن المقيميــن بمشــفى خاصــة للأمــراض النفســية والعصبيــة 
التابعــة للأمانــة العامــة للصحــة النفســية ووجهــه يظهــر عليــه ملامــح 
الاســتياء, كأنــك تشــعر أنــه كان يحمــل »لآدم« مشــاعر طيبــة أو 
متعاطفــاً معــه ولا يتوقــع منــه تلــك المعاملــة حتــى صُــدم مــن فعلتــه .

»هديــر« تلــك الطبيبــة النفســية التــي تــرى في نفســها الســاحرة العارفــة 
ــد  ــي وتري ــعر بآلام ــدتي وتش ــف عق ــوف تكتش ــا س ــد أنه ــي تعتق الت
معالجتــي وتخفــف عــيّ أحكامــي، متوهمــة، فأنــا أريــد تلــك النهايــة 
وســعيت لهــا بــكل جهــدي وراضي تمامــاً عــا فعلــت، ولــو كانــت هنــاك 
عــودة للــاضي مــرة ثانيــة, لكــررت مــا فعلتــه ســابقاً بنفــس الاتقــان, 

ربمــا ســوف أجهــز لــه حتــى أتقنــه أكــر مــا ســبق.
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ــخصيتها،  ــن ش ــح ع ــوداء أي ملام ــا الس ــر نظارته ــة لا تظه ــرأة نحيف ام
تريــد أن تخفــي انفعالاتهــا, جبانــة، لا يظهــر منهــا ســوى أنفهــا الصغــر 
وفمهــا المتوســط ذو الأســنان البيضــاء الناصعــة، تــرى أنهــا تعــاني مــن 
داء النظافــة الشــخصية المفرطــة؟ لذلــك  قــد يكــون الســبب في بيــاض 
بشرتهــا ؟ كل ذلــك بالنســبة لي لا يهــم, يعجبنــي شــعرها الممــوج، ولكــن 

هيئتهــا كئيبــة بالنســبة لي مــن اختيــار ملابــس ذات ألــوان داكنــة 

- كيف حالك يا »آدم«؟

- لا بأس، أنا على خير حال

وبعــد صمــت ســاد لدقيقــة ونصــف قامــت دكتــور »هديــر« تتفحــص 
ملامــح وجــه آدم وانطباعاتــه مــن خلــف نظارتهــا الســوداء ولكنهــا رأت 

ثبــات حــاد في ملامحــه وهــو ناظــر في اتجــاه آخــر

- أتحب أن نتحدث سويا؟ً

انفجــر »آدم« في ضحكــه الغــر مــرر ووضــع يــداه عــي رأســه ماســحاً 
عــى شــعره قائــاً

- أتيتِ اليوم لتتحدثي معي، فما بال رأيي إذن ! 

 أنا لا أريد التحدث معكِ

قالهــا متحديــاً كي يــرى رد فعلهــا ونظــر إليهــا حتــي قــال بصــوت 
منخفــض:

- ستتركيني إذن؟
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- نعم سأتركك، ولكن قبل أن أتركك أريد معرفة شئ واحد فقط

ــه أم لا  ــوب في ــر مرغ ــخص غ ــي ش ــي لأنن ــدث مع ــد التح ــل لا تري ه
ــط؟ ــن أجــل التحــدث فق ــد التحــدث م تري

ــر  ــم أن بداخــل رأســك الكث ــك، وأعل ــراً بداخل ــك تتحــدث كث ــم أن أعل
مــن الأســئلة التــي لا تجــد لهــا تفســرات ولا إجابــات مقنعــة، أنــا هنــا 
فقــط لــي أســاعدك لا غــر، أتــرك القضيــة جانبــاً, فأنــا كل مــا يهمنــي 

ــه الألم . فقــط هــو »آدم« ولا أرضى ل

ــه عــى وجهــه  ــة واضعــاً يدي ــف رافعــاً رأســه لســقف الغرف عــاد للخل
ثــم قــال:

- أنا أستحق .

ــا في  ــيئاً م ــدون ش ــذت ت ــا وأخ ــر« قلمه ــور »هدي ــا دكت ــت هن أخرج
ــا أوراقه

- ماذا تستحق ؟

ــد  ــا لا أســتحق شــيئاً ســيئًا، ق ــاً، لا لا لا أن ــه حالي ــا في ــا أن - أســتحق م
ــط.  ــاتي فق ــتعدت مديوني اس

ــدم رغبتــك في  ــدني أن أذهــب؟ فع ــئ، أم تري ــى ش ــا نتفــق ع - دعن
ــمس. ــوح الش ــل وض ــة مث ــودي واضح وج

- ماذا تريدين أن نتفق عليه؟

- واضح أن المفاجآت والأشياء الغامضة تثير فضولك.
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- إذن إذهبي.

ــا  ــك إتفاقــي مســبقاً، وأن ــوس وأن أعــرض علي - لقــد ســمحت لي بالجل
قــد قبلــت

تخيــل وجــودي هنــا شــئ غــر حقيقــي، فقــط اجعلنــي ضمــرك وتحدث 
عــن آلامــك، وأنــا بطبيعــة عمــي سأســعى لتخفيف تلــك الآلام

ألا تريد أن ترتاح من آلامك ولو قليلاً؟

- لقد أصبحنا أصدقاء

- وهذا يشرفني

- لم أقصدك، بل أقصد آلامي

ــه  ــديدة جعلت ــه الش ــة )آلام ــا جمل ــر« في ورقته ــور »هدي ــت دكت دون
ــاً( عميق

- وهل صداقتك للآلم قد رأيتها مفيدة؟ أم إنه صديق مزعج ؟

- أسوأ صديق على الإطلاق.

- إذن تخلص منه.

- وهل منا عاقل يريد مصادقته؟

ــئ  ــن أي ش ــص م ــن يتخل ــو م ــل ه ــل، والعاق ــت عاق ــم، إذن أن - عظي
ــد يــره ســلبي ق

- حاولت ولكنه متمسك بي منذ الصغر.
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- إذن نتوقــف هنــا، ولنفكــر في جميــع الآلام التــي قــد ســببها لــك هــذا 
الصديــق المزعــج، حددهــا بدقــة إذا ســمحت كي نتخلــص مــن ازعاجــه 

رويــداً رويــداً, حنــى نتخلــص منــه تمامــاً.

- تريدين أن أتحدث وعندما أتحدث  تتركيني؟

- أريــدك أن تضــع كل تركيــزك فيــا قلــت وتبحــث في أعماقــك عــى كل 
مــا ســببه هــذا الصديــق المزعــج لــك مــن الصغــر حتــى اليــوم، وأريــدك 
ــك  ــز ويجعل ــى التركي ــك دواءاً يســاعدك ع ــأكتب ل ــاً, س ــاح قلي أن ترت
ــه  ــى تناول ــك ع ــاعد ممرض ــن, س ــافي الذه ــة ص ــرات طويل ــاً لف هادئ
ــوف  ــي س ــعر لأنن ــكان دون أن يش ــه في أي م ــه أو تلقي ــرب من ولا ته
ــك  ــر في تل ــأعنفه إن ق ــه, وس ــه أمام ــك تتناول ــن أن ــد م ــه بالتأك ألزم

ــه بالــرر إذا ســمحت . ــا تتســبب ل التعليــات, ف

)ملحوظة(

ــل يثبــت لهــم إنســانيتهم، أراك  ــل مــن قيمــة الرجــال، ب ــكاء لا يقل الب
بعــد يومــن، إلى اللقــاء.

- إلى اللقاء أيها الضمير المؤلم.

- دكتــور »هديــر«، الضابــط »حمــدي الشــاذلي« قــد أجــرى اتصــالاً وتــرك 
ــي إلى  ــدك أن تذهب ــه يري ــا أن ــتقبال مفاده ــم الاس ــالة في قس ــكِ رس ل

مكتبــه اليــوم بعــد الانتهــاء مــن الزيــارة.

قالهــا الممــرض بجديــة والتــزام وبوجــه عابــس قليــاً, ودخــل مسرعــاً إلى 
»آدم« كي يأخــذه إلى مســتقره.



لـوح ثـلج 

- 28 -

ــي الإخــاص في العمــل, ولكــن ليــس إلى هــذا الحــد, هــذه أول  يعجبن
مــرة, ولكــن لابــد أن يعلــم أنــه يعمــل مــع طبيبة نفســية خبــرة بنفوس 
ــه  ــى مــن تعبــرات وجوههــم, كأن البــر مــن خــال تصرفاتهــم أو حت
يرصــد تحــركاتي داخــل المشــفى كلــا أجلــس مــع »آدم« يخــره شــخص 
ــدي«  ــط »حم ــأن الضاب ــم ب ــرني أحده ــم يخ ــن ث ــه, وم ــارتي ل ــا بزي م
ــا  ــدًا لم ــع فقــط ولكــن تكــراره ســيكون تأكي ــي, هــذا توق ــد مقابلت يري

توقعــت. 

وبعــد التحــرك بالســيارة, وتغيــر خــط ســر يومــي بالذهــاب إلى مكتــب 
ــا يجــري  ــم كل م ــي فكــرة بخطــورة أن تعل ــط »حمــدي« راودتن الضاب
ــص في  ــب متخص ــبها طبي ــي يكتس ــة الت ــارات النقم ــن المه ــك, م حول
الأمــراض النفســية والعصبيــة هــو مــدى قدرتــه عــى قــراءة الأشــخاص, 
ــون  ــم يكذب ــم, وتدعه ــم كذبه ــن تعل ــط م ــت فق ــك وأن ــون علي يكذب
حتــى تعطــي عقلــك المســاحة الكاملــة للتــرف مــع هــؤلاء المزيفــن, 
ــم, هــذا  ــم نســبة صدقه ــدرة عــى تقيي ــك الق ــوا أيضــاً, لدي وإن صدق
بائــع غشــاش وهــذا أمــن, هــذا متحــرش يرتــدي ثيــاب التواضــع أمــام 
النــاس ويفعــل الأفاعيــل في خلوتــه, هــذا خائــن, هــذه وصوليــة, هــذا 
ــن  ــد م ــاً ولاب ــؤلم حق ــذا م ــذه..., ه ــذا... ه ــكينة, ه ــذه مس ــن, ه أم

ــد الــرورة فقــط. ــاس إلا عن ــل الن ــم وتحلي تجاهــل تقيي

- مرحباً دكتور »هدير«، كيف حالك؟

- مرحباً ، على خير حال.

- هل من جديد في الحالة التي تتابعينها؟

- بــدأ يثــق بي, وبــدأ يتكلــم ويخــرج مــا في وعائــه شــيئاً فشــيئاً، ولــي 
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ثقتــه بي تزيــد تركتــه يومــن يفكــر في أســباب مرضــه.

- إذن هو مريض؟

- لم أتأكد بعد.

- ومتي تتأكدين؟

- ســيدي، الأمــراض النفســية قــد يطــول زمــن معرفــة تشــخيص المــرض 
وكذلــك علاجــه، الأمــر ليــس مرهونــاً بوقــت، والأمــر أيضــاً يبنــى عــى 
مــدى ثقــة المريــض بطبيبــه، وقــد بــدأت باكتســاب هــذه الثقــة، فــا 
داعــي للاســتعجال ودعنــي أرى وأمــارس عمــي دون أي ضغــوط أو 

اســتعجال.

ــن  ــب م ــي، فقــط أطل ــوم بواجب ــي فقــط أق ــور ولكن ــا دكت ــوم ي - مفه
ــة. ــد في القضي ــر أو تفي ــد تغ ــات ق ــأي معلوم ــا ب ــك أن تمدين حضرت

- بالطبع سيدي، هل من شئ آخر؟

- لا، أنتِ حرة الآن تذهبين إلى أي مكان تريدين

وهــل أنــا متهمــة أو ســجينة كي تقــول لي لفــظ حــرة؟ أنــا أعلــم بأننــي 
حــرة وأعلــم أننــي إذا شــئت أن أذهــب إلى أي مــكان ســأذهب، لابــد 
مــن عــرض ظبــاط وأفــراد جهــاز الشرطــة عــى أطبــاء نفســيين كل ســتة 
ــل واغتصــاب  ــم قت ــاً مــن جرائ أشــهر عــى الأقــل لمــا يشــاهدونه يومي

وسرقــة و.....

ــل أن تودعــه مبتســمة ابتســامة  ــر« في نفســها قب ــور »هدي ــا دكت قالته
ــاء. ــا، إلى اللق ــراء مرغمــة عليه صف
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»التنفيذ«

- ســأقوم هنــا بعمــل فنــدق، وقــررت أن يكــون مطبــخ الفنــدق بالــدور 
ــوم  ــن اللح ــص بتخزي ــكان المخص ــيكون الم ــن س ــب الأيم ــى، الجان الأع
ــون  ــا تعلم ــي، ك ــخ الطه ــيكون مطب ــر س ــب الأي ــدة،  والجان المجم
ــة، إذن  ــة الثلاج ــي غرف ــة أخــرى وه ــل غرف ــون داخ ــد تك ــة التبري غرف
ســنقوم بعمــل الغرفــة الأولى بتجهيزهــا كثلاجــة، والغرفــة التــي تليهــا 
ــل  ــاً بداخ ــد أيض ــد، أري ــة التبري ــتكون غرف ــا س ــث بداخله ــي تمك والت
غرفــة التبريــد عمــل غــرف كثــرة، لــي أفصــل بــن لحــوم البقــر ولحــوم 

ــوس ولحــوم الدواجــن. الجام

شرح »آدم« للفريــق المخصــص بعمــل غرفــة التبريــد شرح دقيــق ووافي 
ــة  ــوارع منطق ــدى ش ــعدني« بإح ــزت الس ــا ع ــم إلى »ڤي ــد حضوره بع
الســادس مــن أكتوبــر, وطالبهــم بسرعــة الإنجــاز لأنــه مرتبــط بمواعيــد 

أخــرى لتجهيــز وتحويــل »الفيــا« إلى فنــدق في وقــت قيــاسي.

***
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»صدام نفسي«

مطعــم ومقهــى مــزدوج, حديقــة صغــرة جــداً باللــون الأخــر المهــدئ 
للأعصــاب, بوابــة ونوافــذ زجاجيــة لامعــة مــن شــدة الاهتــام بنظافتها, 
طــاولات دائريــة خشــبية مطــاة باللــون الأبيــض, وكــراسي ذات ألــوان 
ــزرع  ــورد وال ــام, ال ــة الطع ــاء قاع ــرة في أرج ــة ومنت ــة مختلف مبهج
ــص  ــارج مخص ــكان بالخ ــكان, وم ــر في كل م ــو الآخ ــر ه ــر منت الأخ
لانتظــار الســيارات عــى يســار المطعــم, وبالرغــم مــن نظافــة المطعــم 
ــت تستشــعر  ــا كان ــة المبهجــة, إلا أنه ــوان الجذاب ــه المنمــق والأل وترتيب
الكآبــة وكان ينتابهــا إحســاس بضيــق الصــدر أثنــاء جلوســها مــع دكتــور 

»عاصــم« لا .

- كيف حالك يا دكتور ؟ ؟ 

- أنــا بخــر حــال, ولكنــي أود أن تخــرني بأمــر مــا، هــل بعــد زواجنــا »إن 
كانــت تجربتنــا موفقــة« ســتقول لي يــا دكتور؟

- بالطبــع لا، لأنــك ســتكونين ســيدة وملكــة منزلنــا، أنــتِ فقط ســتقولين 
لي يــا دكتــور »عاصم«.

- كما توقعت تماماً.

قالتها متنهدة تبعد زفيرها ناحية اليسار.

- هل حان وقت الكآبة؟

- أنت من تستدعيها.

- أقول لكِ ملكة وتتهميني باستدعاء الكآبة؟
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ــر  ــك ، صرت لا أضف ــة؟  لعلم ــراني مراهق ــل ت ــي؟ ه ــخر من ــل تس - ه
ــاً ــن عام ــن عشري ــر م ــذ أك خصــات شــعري من

- هل تهدئين قليلاً ؟

- هل تراني قد جننت؟

- إطلاقــاً، بــل أرى أن العصبيــة قــد بــدأت تتملــك منــك، نحــن نتكلــم 
ــا مــن خــال المناقشــة  بألســنتنا فقــط، نتناقــش، نقــرب وجهــات نظرن

ــكل الرضــا. ــا ب حتــى نصــل إلى نقطــة وســط يصــل إليهــا كل من

- هل أوصلتني إلى المنزل؟

- هل شربنا ليمون أولاً؟

- اشربه بمفردك، أريد أن أستريح قليلاً

ــور »عاصــم« بمفــرده،  ــة دكت ــر« وهــي قائمــة تارك ــور »هدي ــا دكت قالته
أدلفــت إلى ســيارتها الرماديــة ورجعــت إلى الخلــف وهــي جالســة عــى 

مقعــد القيــادة في حالــة مــن عــدم التركيــز والتشــوش تحــدث نفســها

ظهــر عــى حقيقتــه وأفلــت القنــاع منــه دون أن يــدري، كيــف كانــت 
درجاتــه في الثانويــة العامــة, تعــدت التســعين بالمئــة؟ وكيــف درس 
ــزال يفكــر  ــة ولا ي ــراءة والثقاف ــه للق ــف يدعــي حب ــة الطــب؟ كي بكلي
بعقليــة الســبعينات؟ هــل يريــد أن يتــزوج مــن امــرأة تجلــس تنتظــره 
طــوال اليــوم بعــد أن رتبــت منزلهــا وعطرتــه لــه كي يســعد عنــد قدومــه 
للمنــزل بعــد عمــل يــوم شــاق؟ يلهــو مــع أبنائــه بعــد مــا ينتهــي مــن 
الاســتحمام بالمــاء الدافــئ بعــد أن قمــت بتجفيفــه وتعطــره وتحضــر 
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الصابــون الســائل ذي الرغــوة الكثيفــة داخل حوض الاســتحمام وتشــغيل 
ســخان الميــاه حتــى تكــون الميــاه ســاخنة عنــد قدومــه, وتعليق ملابســه 
الداخليــة خلــف بــاب الحــام؟ حينهــا يجــب أن يكــون الطعــام ســاخناً 
ومنمقــاً عــى طاولــة الطعــام، وقبــل أن ينتهــي أكــون قــد أحــرت لــه 
كوبــاً مــن الشــاي الســاخن، وينهــال عــي بأســئلة مثــل كيــف كان يومــك 
ــا حبيبتــي؟ هــل مــن إتصــالات جــاءت في فــرة عمــي؟ ولمــن  اليــوم ي
ــي  ــه حت ــد إلي نوم ــى يخل ــاز حت ــام التلف ــوياً أم ــس س ــتِ؟ ونجل تحدث
ــة في  ــون الملك ــذا تك ــوره، هك ــددت فط ــد أن أع ــاح بع ــه في الصب أيقظ
وجــة نظــره؟ لمــا لا يســتأجر خادمــة تقــوم لــه بــكل هــذه الأمــور، أصبح 
الأمــر واضحــاً، لم ألتــقِ بمــن يســمح لي باســتمرار حيــاتي كــا هــي، كــا 
عرفنــي هكــذا، كــا أحبنــي هكــذا، العــزوف عــن الــزواج أفضــل بكثــر 

مــا ســأذهب لــه في مملكتــه الخاصــة.

***
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»بدايات الألم..الطفل آدم«

لابــد في بدايــة هــذه الســنة الدراســية الجديــدة ألّ أســمح لأحــد 
بالاســتهزاء بي، فأنــا قــد أكــون أكبرهــم بســبب رســوبي العــام الســابق.

ترجلــت وأخــذت فرجــار أخــي دون أن يشــعر, اســتيقظت مــن نومــي 
ــر  ــا« أنتظ ــة »الفي ــد بواب ــت عن ــه, وقف ــوي علي ــاً لأحت ــراً خصيص مبك
ــازال  ــة وم ــون دقيق ــا ثلاث ــى قدومه ــي ع ــن يتبق ــة المدرســة ولك حافل
هنــاك وقتــاً كافيــاً للعبــث, أخــذت أفتــح الفرجــار وأقتربــت مــن إحــدى 
الســيارات التــي كانــت تقــف في الشــارع ووجهــت ســن فرجــاري عنــد 
بــاب الســيارة أحكهــا ذهابــاً وإيابــاً, كان صــوت الحكــة يشــعرني بلــذة, 
ــرة  ــك الفك ــي تل ــد أن راودتن ــك بع ــل ذل ــراً لأفع ــتيقظت مبك ــد اس فق
ــا  ــذت أفعله ــيارة, أخ ــاء الس ــف ط ــد أن تل ــي, بع ــاء نوم ــة أثن العبثي
مجــدداً في ثــاث ســيارات أخــرى, حقــاً كانــت تجربــة ممتعــة أخــاف أن 
أملهــا, طــوال ســاعاتي أقضيهــا خائفــاً مقهــوراً, فلأقهــر وأتحكــم وأفعــل 

مــا يحلــو لي الآن, أي متعــة أخــرى تشــبع ذلــك الاحســاس؟

ــد في  ــي أح ــخر من ــى لا يس ــر حت ــجع أك ــي أتش ــوف يجعلن ــاً س أيض
المدرســة بعــد الآن, ولكــن يجــب عــيّ ألّ أســتخدمه ضــد أحــد حتــى 
لا يعــود عــي بالــرر مــن أمــي, نعــم تدللنــي وتتغــاضى عــن أخطــائي, 
ــن  ــألقى م ــرة فس ــت متوت ــة, إن كان ــا المزاجي ــن حالته ــن لا أضم ولك

ــدأ. ــا وته ــبع فيّ رغبته ــى تش ــذاب حت الع

ــاً في الحفــاظ عــى وضعــي داخــل المدرســة،  لم يكــن هــذا ســبباً واقعي
ــي ــت لي معلمت ــوم دراسي قال ــع أول ي فم

ــة  ــت للمرحل ــد انتقل ــادم أراك ق ــام الق ــا »آدم«، أتمنــى الع ــاً ي - أه
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التاليــة في تعليمــك

ــاد  ــي لم اعت ــات التشــجيع الت ــد حــن ســمعت كل ــي شــعور جي انتابن
عــى ســاعها مــن قبــل، وشــعرت بأننــي قــد أنجــز عامــي الــدراسي هــذا 

بتفــوق غــر مســبوق، ولكنــي تحطمــت حــن أكملــت كلماتهــا

- لقــد مللنــا منــك ومــن غبائــك ولا نريــد رؤيتــك أكــر مــن ذلــك، إذا 
كانــت لديــك المقــدرة للانتقــال إلى مدرســة أخــري فأخــر والديــك عــى 

الفــور بهــذا الاقــراح ســيكون خــراً لــك ولنــا.

انفجــرت ضحــكات الزمــاء وجعلتهــم ينظــرون إلّي في ســخرية، ســأكون 
أضحوكــة الفصــل لا محالــة.

عنــد عــودتي إلى »الفيــا« كنــت في حالــة مذريــة حينهــا، أخــذت ببغــاءاً 
ــاً  ــة مختبئ ــه إلى الحديق ــت ب ــه وذهب ــن وســط عائلت ــن محبســه وم م
ــه, أخــذت أشــد ريشــه  ــردًا ب ــراني أحــد ومنف ــرة لا ي ــف شــجرة كب خل
ريشــة تلــو الأخــرى, وفي كل ريشــة أنتزعهــا مــن جســمه الضئيــل أســمع 
لــه أنينــاً يســعدني, كأنــه يمثلنــي, أنــا الضعيــف الــذي يكــون متاحــاً لأي 
ــت أشــعر أني  ــا احســاس, كن ــه ب ــه ويهــن كرامت إنســان أن يســخر من
ــن آذوني,  ــاتي الذي ــائي أو معل ــد أصدق ــه أح ــه, كأن ــي من ــرد حقوق اس
بــدأت بنــزع ريــش جناحــه الأيمــن حتــى جردتــه تمامــاً مــن أي ريــش, 
ثــم كــررت مــا فعلتــه في جناحــه الأيــر, ثــم تركتــه وأمرتــه أن يطــر, 
فضحكــت ضحكــة بصــوت عــال فأسرعــت بكــف يــدي اليمنى عــي فمي 
حتــى لا يفطــن لي أحــد, فاستشــعرت بقايــا ريشــه بفمــي فتأففــت مــن 
ذلــك الشــعور, فبصقــت عليــه وقمــت بســباب أمــه بصــوت منخفــض 
حتــى رفعــت قدمــي اليمنــى حتــى أصبحــت فوقــه تمامــاً, ثــم ضغطــت 
عليــه ببــطء شــديد حتــى أحكمــت عليــه بقدمــي واستشــعرت عظامــه, 
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عندمــا ســكنت آلامــه شــعرت بلــذة ومتعــة وشــعور بالنــر.

ــح والنصــف الآخــر  ــه مال ــن, نصف ــرج البحري ــل م ــي تمث ــت طفولت كان
عــذب, فنصفــي عميــق والآخــر مهان,عندمــا كــرت، استشــعرت بغرابــة 
ــر  ــنه أن يفك ــر س ــل في صغ ــف لطف ــاً، كي ــت طف ــا كن ــري عندم تفك
بعمــق هكــذا، كنــت لا أشــعر برغبــة في شــكوى المعلمــن ولا الطــاب، 

ــد بعــد شــكواهم؟  وهــل يجــدّ جدي

ــا  ــة وربم ــرة ثاني ــا م ــت النتيجــة لا تفعلونه إن اشــتكيت الطــاب فكان
ســيلقون عليــه بعــض اللــوم وأنتهــي، وبعــد فــرة ســيعودون مــن جديــد 

وربمــا أقــوى مــن أول مــرة. 

وإن شــكيت المعلمــن، ســيكون رد فعلهــم أنهــم فقــط كانــوا يمزحــون 
معــي ويشــجعوني ويحمســوني بطريقتهــم، وبعــد فــرة ســيمزحون كثيراً.

ــا  ــا في الخطاي ــك المشــاعر الســيئة بأجســادنا وتقــع بن كيــف تســكن تل
آلاف المــرات؟ كيــف يشــعر إنســان بإنــه فجــأة شــعر باحتيــاج للترفيــه 
عــن نفســه بســخرية وتدمــر شــخص آخــر؟ إذا شــعر كل منــا بحســاب 
ــوا فقــط..  ــل أن يتحدث ــار الكلــات والأســلوب قب للآخــر وفي فــن اختي

لكــن الوضــع مختلــف في عــالم هــذا البــر الشريــر.

يصفــون الحيوانــات عــي أنهــم مخلوقــات دونيــة عــن بنــي البــر، ومــا 
ــا  ــي عــن المفــرس منهــم فــكل من ــا منهــم غــر الرحمــة، لا تحدثن رأين
ــس  ــروات والجن ــن ال ــل الأكل وتكوي ــه مث ــزة يشــبعها بطريقت ــه غري ل
وغيرهــم. هــم رحــاء ببعضهــم البعــض، ومنهــم مــن وعــى عــي فكــرة 
ــادة  ــه كع ــس عادت ــن أس ــم م ــات، ومنه ــي الم ــة حت ــاط بالقبيل الارتب
ذكــرى أربعــن يومــاً بعــد وفــاة المتــوفي منهــم كالغربــان وهــي تتجمــع 
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ــات  ــون صيح ــاً ويصيح ــن يوم ــه بأربع ــد وفات ــوفي بع ــجرة المت ــي ش ع
الحــزن والألم عــى وفــاة فــرد منهــم، لا تتحدثــوا عــن الحيوانــات، أنتــم 

المكرمــون في الأرض، وهــم الرحــاء.

الأمــر حقــاً جــد، ولقــد ســئمت مــن الوضــع الــذي عليــه الآن، ســئمت 
نفــي ولابــد أن ينتهــي كل شيء عــى مــا يــرام، ذلــك مــا كنــت أعانيــه 

منــذ الطفولــة ولابــد أن أعــرف أن هــذا هــو الألم الأول في حيــاتي.

***
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»تصحيح مسار«

  غرفــة مظلمــة يتخلــل نافذتهــا إضــاءة القمــر المكتمــل، يدخــل الهــواء 
ــت  ــان وق ــته وح ــى فريس ــاض ع ــره في الإنقض ــال ص ــد ط ــوة كأس بق
التهامهــا بعــد عــدة أيــام قضاهــا بــدون أكل ولا طالــت معدتــه إحســاس 
الشــبع، صــوت موســيقى )چــاز(، مســتوى الصــوت في أعــى معدلاتــه، 
ــة،  ــة الغرف ــى أرضي ــرة ع ــود متناث ــون الأس ــا الل ــب ألوانه ــس يغل ملاب
ــا  ــذا يمكنه ــر«، هك ــد »هدي ــة جس ــى علي ــر ملق ــة، وسري أدراج مفتوح
التأمــل بأحوالهــا مختليــة بنفســها خلــوة الصفــاء والصراحــة والمواجهــة، 

وهكــذا تهــدأ.

- هل أنا أبدو عصبية هذة الأيام؟

- هل أفكر في مستقبلي المهني الذي أؤمن بأهمية دوره في حياتنا؟

- أحب عملي وأفضله وأضعه في أولى اهتماماتي؟

- هل أنساني العمل حياتي ونفسي؟

- هل الحب مرتبط فقط بالعطاء دون أي مردود من الطرف الآخر؟

ــاتي  ــاني حي ــال، وأنس ــن الم ــة م ــي وحف ــي ونف ــي وعق ــه وقت - أعطي
ــزواج والاســتقرار كأي إنســانة، وأن يكــون لي أولاداً  ــة بال ــي والرغب كأنث
وأصــر أمــاً، يعطــي لنــا العمــل ســيارة وبيــت آمــن مرفــه وبضــع مــن 

ــد. ــال ووضــع إجتماعــي جي الم

رنــن هاتــف كادت أن تســمعه لــولا هجــوم أفكارهــا المتوهجــة بداخلهــا 
حتــى تفاعلــت معــه وأخــذ صدرهــا يعلــو ويهبــط مــن سرعــة تنفســها 
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حــن انفعلــت

- ولا أعطيــه أي إهتــام, ولم أحــاول أن أتقــرب لــه، أصــده في كل مــرة 
ــراً معــي، لــو كان هــذا خطــأي فلابــد أن أصلحــه، وهــذا  ولا يــزال صاب
هــو الحــب، الحــب الــذي يجعــل حبيبــه يقــدر مــا أنــت فيــه ويتجــاوز 
عــن ســخافاتك ويحــاول أن يتشــبث بيــدك لتســتقيم عليهــا مــن جديــد.

بعــد أن انتهــت المقطوعــة الموســيقية، وقبــل أن تبــدأ التاليــة، عندهــا 
فقــط ســمعت رنــن هاتفهــا فانتبهــت.

- مرحباً

- مرحباً يا دكتور

ضحكت بغيظ ولكنها اعتدلت وقالت بصوت فيه راحة :

- »عاصم«

فسمع حفيف ضحكتها فاستغل الموقف في أن يداعبها :

- إذن لم تكــوني تحبــن مهنتــك فاختــاري إذن مهنــة أخــرى لألقبــك 
ــا . بلقبه

فــردت بســخرية يشــوبها القبــول للنقــاش مــرة أخــرى ولكــن بطريقــة 
أهــدى مــن الأولى.

- ملكة

فكرت في الأمر رأيتك لا تصلحين إلا ملكة, فأنتِ ملكة ملوك الدنيا.
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- »عاصم« أعتذر لك, أنا فقط مضطربة واحتاج إلى المساندة .

- أقدر ذلك

- وأنا أقدره أكثر منك، أعدك بأنني سأكون لطيفة في المرة القادمة

- أنتــي دومــاً لطيفــة، ولكــن انتبهــي لهاتفــك المحمــول، فقــد أجريــت 
أكــر مــن عشريــن اتصــالاً وقلقــت مــن عــدم ردك.

- سأفعل من هذه اللحظة

***
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»المراهق آدم«

- هل تأتي معنا غداً ؟

- موافق، ولكن إلى أين؟ ومن أنتم ؟ مع من أقصد؟

ــزل  ــاً في من ــم حف ــس نقي ــوم خمي ــون، في كل ي ــائي المقرب ــا وأصدق - أن
ــاً. ــة كام ــة الحفل ــا يقــوم بتحمــل تكلف ــا، وفي كل مــرة أحــد من أحدن

- تكاليف الحفلة؟ تقصدين حلويات ومشروبات غازية؟

مالــت عليــه »حيــاة« قليــاً وبصــوت منخفــض كمــن يفعــل شــئ مخــل 
يخجــل منــه, ولكنــه يحبــه في نفــس الوقــت، وقالــت في دلال:

- وغير غازية.

الفتــاة التــي كانــت تتلقــى الــدرس معــي في »الڤيــا« كل هذه الســنوات 
ــك  ــة؟ تل ــة الثانوي ــذ الصغــر تــرب الخمــر في المرحل والتــي أعرفهــا من
ــاة  ــعور فت ــل ش ــر كمث ــر المضفّ ــل الأصف ــعر الطوي ــة الش ــاة صاحب الفت
افريقيــا، صاحبــة القــوام المنمــق صــارت تتدلــل وتتوهــج أنثوتهــا حتــى 
ــام  ــذا الع ــم، ه ــي ّكان أعظ ــا خف ــكرات؟ وم ــد شرب المس ــتقرت عن اس
أصبحــت متوهجــة أكــر، صــار لباســها مــا بــن ضيــق وعــاري، في مــرة 
ــا  ــفل أذنه ــه أس ــارت مكان ــد التياخت ــمها الجدي ــاهد وش ــي أش جعلتن

ــة. ــرة وغريب ــراط في أماكــن كث ــي، وأق اليمن

وبعــد ثلاثــة أيــام ســأبلغ عامــي الواحــد بعــد العشريــن, بعدهــا لم يكــن 
أحــد واصيًــا عــيّ, فاللعنــة عــى »عــزت«, اللعنــة عــى المعلمــن, اللعنــة 
عــي الأصدقــاء, اللعنــة عــي الجميــع والويــل لكــم, فمســتقبلكم معــي 
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غــر مبــر بخــر.

- بعــد كل هــذه الســنوات قــررت أنــا وبــكل تواضــع أن أســمح لــك أن 
تكــون فردًاواحــدًا منــا, هــل ســتأتي؟

- نعم, وبدون تفكير

- ولكــن لــن أخــرك بشريعتنــا, المنضــم إلينــا جديــداً هــو مــن يتكلــف 
بتكاليــف الحفلــة كلهــا معلنــاً تشرفــه للانضــام إلينــا.

- وكم تتكلف الحفلة؟

- فقط ثلاثة آلاف جنيه، مبلغ قليل بالنسبة لك.

- لا عليك، متى أحضرهم؟

- الآن، كي نعد العدة

- حسناً	

***
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»تجهيز محكم، لتنفيذ غاضب«

ــد  ــد والثلاجــة يعمــان بشــكل جي ــة التبري ــا ســيدي، غرف ــد انتهين - لق
ــاره ويعمــل هــو الآخــر  ــم اختب ــاء وت ــد الكهرب ــل مول ــم توصي جــداً وت

عــى نحــو جيــد.

- جيد جداً، أشكرك مهندس ...

ظهرت تجاعيد وجهه فقط تسأله عن الاسم

- »مجدي«

- أشكرك سيد »مجدي«

- العفــو, ولكــن لــدي ســؤال، لمــاذا وضعــت حــوض إســتحمام في غرفــة 
التجميــد؟

التفت إليه في ثبات

- لأننــي ســأطهو لحــاً بطريقــة مــن ابتــكاري تلزمنــي بالاحتفــاظ بذلــك 
حــوض الإســتحمام داخــل غرفــة التجميــد.

- هل أخبرتني عنها؟

نظر إليه في استنكار

- أعلــم أنهــا مــن ابتــكارك وبالطبــع ســتكون جديــدة، أنــا لا أســأل عــن 
كيفيــة طهوهــا ولكنــي أســأل عــن خطــوط عريضــة كي أستســيغها.

- لحــم متبــل بمجموعــة مــن التوابــل الغربيــة, تــرك عــى اللحــم حتــى 



لـوح ثـلج 

- 44 -

التجميــد لفــرة معينــة حتــى تكــون جاهــزة للشــواء

ــد  ــد، لق ــة التجمي ــتحمام في غرف ــوض الإس ــاج ح ــك تحت ــم لذل - عظي
ــت. فهم

أثنــاء وداع »آدم« لفريــق عمــل المهنــدس »مجــدي« بعــد مــا شــكرهم 
ودفــع لهــم قيمــة العقــد ســأله :

- هل لي بسؤال آخر ؟

ــع لا أحــب الأســئلة, لديــك  ــراً, وبالطب ــكلام كث ــا لا أحــب ال - عــادة أن
ســؤال واحــد فقــط إســأله بسرعــة إذا ســمحت.

- هل ستصنع دورة مياة في هذه الحديقة ؟

بعدمــا لمــح قاعــدة حــام توضــع في مــكان قريــب مــن بنــاء »الفيــا« 
موضوعــاً في الحديقــة وقــد أشــار إليــه بســبابته اليمنــى

- أعتقــد أنــك ذكي ولكــن أعتــر هــذه القاعــدة التــي تراهــا هنــاك بمثابــة 
مفاجــأة لا أســتطيع البــوح عنهــا الآن.

قالهــا بثبــات ثــم ودعهــم وعــاد مهــرولاً إلى أعــى حتــى دخــل إلى غرفــة 
ــى  ــم حت ــل يبتس ــأة، ظ ــرد المفاج ــة ال ــه رعش ــد أن انتابت ــد بع التبري
ظهــرت نواجــزه، يحتضــن نفســه كأنمــا يحتضــن حبيبتــه، وأخــذ ينظــر 
إلى المــكان وهــو يــدور حــول نفســه,ثم اقــرب مــن حــوض الإســتحمام 
يتحسســه في ســعادة، ثــم خطــى خطــوات سريعــة نحــو غرفتــه، فتــح 
خزانــة ملابســه يخــرج بدلــة مخصصــة لســكان المناطــق الجليديــة لونهــا 
أصفــر ووضعهــا عــى السريــر ثــم أخــرج ألواحــاً حديديــة وبكــر حديدي 
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وسلاســل كبــرة وطويلــة وبعــض مــن المواســر المقطعــة بطــول يقــرب 
مــن العشريــن ســنتيمتر مــن تحــت السريــر بحــاس وفرحــة.

وســط غرفــة التبريــد أقــف فخــوراً بنفــي، ففــي كل ســقف خططــت 
ــتائر  ــة بس ــة مغلق ــة غرف ــون بمثاب ــطاً ليك ــتطيلً متوس ــر مس ــم كب بقل
بلاســتيكية, ثبــت حامــل حديــدي مثبــت بــه بكــرة حديديــة تســر عليها 
ــة مــن الســقف مــن  سلســلة حديديــة، حتــى ظلــت كل الغــرف متصل
خــال حوامــل حديديــة وبكــر حديــدي يســر بداخلــه سلاســل حديديــة 
نهايتهــا عنــد حــوض الإســتحمام وبجانبــه ترتص مواســر حديديــة مرتبة, 
أفتــح المــاء داخــل حــوض الإســتحمام وأغلقــه فأشــعر بســعادة تغمــرني, 
ــن  ــي أن أجعــل جوال ــط ينقصن ــذا سأســتفيق، فق ــذا ســأهدأ وهك هك

مــادة )الڤازلــن( بالقــرب مــن الثلاجــة وكــوب حديــدي كبــر.

***
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ــك  ــت إلى نفس ــك تلتف ــى أن يجعل ــادر ع ــاً ق ــب.. دائم »الح
ــاً« ــر لطف ــك أك ــل.. ويجعل ــن الداخ م

ــدو اســاً  ــور، يب ــة دكت ــول كلم ــن ق ــدلاً م ــدو« ب ــول »دي ــررت أن أق ق
ــاً في  ــا، لم أكــن منتبه ــه مــن لقبه ــر« وفي ــه مــن اســم »هدي ــاً وفي مدل
ــا  ــخصية، إنه ــاتي الش ــى حي ــر ع ــي تؤث ــت مهنت ــا وأصبح ــي معه تعام
أنثــى وليــس جثــة، ملعــون تخصــص طــب الجراحــة الــذي جعلنــي أفكر 
ــى  ــة ع ــامة عريض ــا ابتس ــمت هن ــة, ارتس ــذه الطريق ــي به في محبوبت
وجهــه النــر وقــد قــرر النهــوض مــن عــى فراشــه متوجهــاً إلى تــراس 
منزلــه مقبــاً عــى الحيــاة، يــوم مــرق إلى حــد مــا ولكنــه مــازال ضبابي، 
ــة,  ــا معتدل أحــب دائمــاً هــذه الأجــواء, شــمس ســاطعة ولكــن حرارته
غيــوم كثيفــة ولكنهــا تفســح مجــالاً لأشــعة الشــمس أن تخترقهــا حتــى 
لا تكــون الحالــة تميــل إلى الليــل, تشــعر أنــك في حالــة معتدلــة دائمــاً, لا 
حــر ولا بــرد, لا صبــاح صريــح ولا ليــل صريــح, أخــذت في ارتــداء ثيــابي 
ــة،  ــا المهني ــل أن تلتهمه ــخصية قب ــاتي الش ــح حي ــد أن أصل ــة ولاب بسرع
فبعــد ســاعة مــن الآن ســأكون عــى موعــد فطــور مــع دكتــور »هديــر« 
ــرار  ــرة التك ــع ك ــن م ــي لســاني ولك ــاً ع ــزال الاســم ثقي ــدو« لا ي »دي

ســيكون الأمــر ســهلاً.

- أنتظرك منذ ساعتين

- هــذا يعنــي أنــك قــد انتظــرت قــدوم العــال لفتــح المطعــم، لا 
أصدقــك .

ضحكا سوياً وكانت بداية اللقاء رائعة .

ــا »ديــدو« أننــي اكتشــفت أن مهنتــي قــد أنســتني حيــاتي  - تعلمــن ي
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وأثــرت عليهــا؟

ــية أن  ــا خش ــى وجهه ــا ع ــغ يديه ــئ تض ــض الش ــة بع ــكات عالي ضح
ــا .  ــو صوته ــك ويعل ــرة الضح ــن ك ــر م تنفج

- »ديدو«!!! من أين أتيت بهذا الاسم ؟!!

أخــذ وجهــه النــر يتحــول إلى درجــات اللــون الأحمــر تدريجيــاً وشــعر 
بالاحــراج مــن فعلتــه, فأخــذ يبتســم اســتحياء وقــال بصــوت منخفــض 

يحمــل في معانيــه الــردد:

- أعلــم أننــي تلفظتهــا بطريقــة مضحكــة, أنــا فقــط لســت معتــاداً عــى 
ــلب،  ــاتي بالس ــى حي ــرت ع ــد أث ــة ق ــاتي المهني ــت إن حي ــا، انتبه نطقه
ألُقــب حبيبتــي بلقــب مهنتهــا، لا يليــق، فجــاء اســم »ديــدو« عــى بــالي 

فأقررتــه

قاطعته بحنان عندما شعرت أنها قد سببت له كثيراً من الإحراج :

- أحببتــه، قســاً باللــه أحببتــه، ولكنــي لم أكــن أتوقعــه أو مهيــأة 
لســاعه منــك , ولكنــه أعجبنــي وأحببتــه، وأشــكرك عــى شــعورك هــذا 
ــاي  ــة مرض ــرة متابع ــفت أن ك ــد اكتش ــاً ق ــا أيض ــك، أن ــة من ــاً طيب حق
ــدة لم  ــنوات عدي ــي س ــرت من ــد ف ــلب، لق ــيّ بالس ــرت ع ــيين أث النفس
ــدون ضغــط أو دراســة أو انشــغال  ــوم  واحــد عشــته ب ــا بي أشــعر فيه
في مشــاكل المتردديــن عــى عيــادتي في تلــك الســنوات التــي مضــت منــذ 
ــن  ــة م ــر عصبي ــت أك ــى الآن، وأصبح ــب حت ــة الط ــن كلي ــي م تخرج
شــدة تركيــزي وتفكــري في أحوالهــم وكيفيــة مســاعدتهم، أعتــذر عــن 

ــة. ــه بحماق ــد تصرفــت في أي موقــف ق



لـوح ثـلج 

- 48 -

ــعاد  ــة اس ــر الآن في كيفي ــا نفك ــوى أنن ــق س ــدي أي تعلي ــد ل  - لا يوج
كل منــا الآخــز ولكنهــا كانــت ذات  نكهــة جميلــة  وأننــا عــي الــراط 

ــح. الصحي

كان يومــاً جميــاً كنــت أنتظــره منــذ ســنوات, فطــور في مــكان هــادئ 
عــي النيــل الجميــل, ثــم تكرمــت علينــا الدقائــق فكانــت طويلــة بعــض 
الشــئ حتــى ســاعدتنا أثناء تســكعنا عــى ضفافــه للتطــرق في حديثنا إلى 
مواضيــع تــكاد أن تكــون تافهــة للبعــض ولكنــي اســتمتعت بهــا, علمــت 
منــه أحــب الأكلات إلى معدتــه ومــا لا يطيــق استنشــاق رائحتــه, كذلــك 
ــاً اســتمتعت  ــه, حق ــة إلى قلب ــاني المحبب ــام والأغ ــة والأف ــه المفضل ألوان

وتمنيــت أن تكــون معظــم أيامــي مثــل هــذا اليــوم الجميــل.

***
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»فرصة كنت أنتظرها منذ زمن بعيد.. آدم في عامه الواحد 
والعشرين«

- تعلم أن ذكرى يوم ميلادي غدا؟

- لذلــك لا أريــد أن أرى وجهــك غــداً، فعنــدي زيــارة مهمــة في الغــد ولا 
ــد الازعاج. أري

علمــت مــا ينــوي فعلــه, عندمــا يقــول هــذه الجملــة تحديــدًا أعــرف أن 
فتــاة مــن ضمــن  فتيــات الليــل تــأتي في هــذا اليــوم لتقــي معــه حفلــة 
ــد ســئمت  ــالي فق ــك اللي ــع تل ــا عــدت أتتب ــاً ســعيدة، م خاصــة وأوقات

تتبعهــا وســئمت العلاقــة التــي لم تعنــي لي الكثــر عندمــا أحببتهــا.

- إذن تريدني أن أبيت خارج المنزل؟

- في الصبــاح ستســتلم ميراثــك، فقــد كــرت واعتدلــت مشــيتك وصرت 
قانونيــاً رجــاً، قانونيــأ فقــط، أنــت في الحقيقــة مجــرد أحمــق.

- حسناً

ــا في  ــق بابه ــم غل ــاءة, أحك ــن الإض ــة م ــة خالي ــة, وغرف ــذة مفتوح ناف
ــة ســجائر وقداحــة, وذهــب إلي  ــه علب هــدوء, أخــرج مــن فــوق دولاب
نافذتــه يشــعل ســيجارة ليدخنهــا في محاولــة منــه لشــعور زمنــي قصــر 
بحريتــه المفقــودة, ســيجارة هــي الوحيــدة التــي تضيــئ المشــهد حــول 
مســاحة إضائتهــا الخافتــة, وأخــذ يفكــر فيــا قيــل لــه, وفيــا هــو قادم.

نعــم كــرت، وســوف تندمــون جميعــاً لأننــي كــرت، ســأحضر حقيبــة 
صغــرة لأعدهــا لمســاء الغــد كي أبحــث عــن فنــدق لأبيــت فيــه كي أكــون 
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في حالــة مزاجيــة معتدلــة حتــى أضــع خططــي، فخططتــي القادمــة لابــد 
أن تكــون محكمــة. 

***

ــر ولكــن  ــدي الكث ــم أن ل ــر إلى هــذا الحــد، أعل ــم أن مــراثي كب لم أعل
ليســت بهــذه الكــرة.

هــذا مــا دار في عقــل »آدم« بينــه وبــن نفســه, في حــوار شــخصي بحــت 
ــه  ــة علي ــروة المقبل ــن ال ــش م ــة, وينده ــات خارجي ــدون أي تدخ وب

فــاردة ذراعيهــا لــه كي تحتويــه بــن أحضانهــا.

أجــواء سريعــة مــن الجميــع, أنــاس كــر يحتلــون المســاحة الكبــرة مــن 
ــم  ــع الكلاســيكي البحــت, خطواته ــه الطاب ــب علي ــكان, لباســهم يغل الم
سريعــة, ملامحهــم جــادة, نــادراً مــا تــرى ابتســاماتهم, يمشــون في جميــع 
الاتجاهــات, تمثــال كبــر في مدخــل المبنــى مكبــل العينــن, يحمــل في كل 

يــد مــن يديــه كفــة ميــزان يرمــز إلى العــدل .

ــاً  ــا وغالب ــر لتقييمه ــار خب ــد إحض ــا« بع ــك في »الڤي ــري نصيب - سأش
ــي. ــداً عن ــل بعي ــا ترح ــادم، وبعده ــبوع  الق ــيكون في الأس س

- على الرحب والسعة، هذا ما كنت أفكر فيه أنا أيضاً .

- وهل هذه  الرأس تفكر؟ 

تتكلم الآن ولك صوت نعرفه غير صوت نباحك؟ !

- ستعلم ما في رأسي قريباً .

قالها بداخله قبل أن يغادر النيابة.
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»آدم«

»لم أكــن يومًــا أحــب الأذى, ولكنكــم أجبرتــوني عــى فعــل مــا 
لا كنــت أحــب فعلــه, ولكــن ذلــك كان بالمــاضي, إنمــا الآن... 

أســتمتع بــه«

- استمتعت بقتله

ــع  ــه م ــد مقابلت ــب موع ــاً »آدم« حس ــرض مصاحب ــاء المم ــد أن ج بع
ــر«, لاحظــت شــحوب وجهــه وارهــاق مــن جهــة أســفل  ــور »هدي دكت

ــن. العين

- الــذي أراه الآن شــخص لم يــذق طعــم النــوم لعــدة أيــام, كيــف حالــك 
يــا آدم ؟

- علي أسوء حال

- كم يوماً لم تذق عيناك طعم النوم؟

- منذ آخر مقابلة

- طلبت منك الراحة .

- وطلبتِ مني أن أتخلص من صديقي السئ وأحدد آلامي .

- وطلبــت أيضــاً منــك الراحــة، ســأكتب لــك عــى مهــدئ قــد يســاعدك 
عــي الراحــة والنــوم .

- استمتعت بقتله.
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ــث أرادت أن  ــاً, حي ــك اللحطــة كان مقنع ــر« في تل ــور »هدي ــات دكت ثب
تســتمع لــه وتصغــي إليــه بــكل مــا تملكــه مــن تركيــز .

- بمن ؟

- أريدك أن تتوقعي؟

- الأمــر يهمــك وحــدك وأنــا هنــا فقــط للمســاعدة، ولكنــي أشــعر بمــا  
في داخلــك.

اغرورقت عيناه بالبكاء وأخذت رأسه تهتز نافياً.

ــة  ــي .....، الحال ــل واجهت ــداً... ه ــعري بي أب ــن تش ــعري بي، ول - لم تش
الوحيــدة التــي فيهــا تقدريــن الشــعور بي هــي أن تمــري بــكل مــا مــررت 
بــه, وأخــذ يقــص عليهــا معاناتــه في الطفولــة وهــو يبــي بحــرارة واصفــاً 

مشــاعره ومــدى تألمــه في هــذه المرحلــة .

- أول آلامــي كانــت في الطفولــة مــن خــال المدرســة وكل مــا فيهــا مــن 
ــة في  ــاه، والثق ــرف معن ــان ولا أع ــعر بالأم ــم أش ــن، فل ــذ ومعلم تلامي

النفــس عرفــت معناهــا مؤخــراً .

أمــا في مراهقتــي، الإنســانة الوحيــدة التــي شــعرت أنهــا تقبلتنــي 
ــداً في  ــا أب ــعر به ــاعر لم أش ــان، مش ــب والأم ــاعر الح ــا كل مش ومنحته
حيــاتي تجــاه أي شــخص, تقبلتنــي فقــط لأننــي أمنحهــا المــال لتحقيــق 
الســعادة، فــا مانــع مــن أن تعطينــي مــا أشــاء في شــبابي طالمــا أمنحهــا 
كل مــا تريــده، هكــذا قالتهــا لي مبــاشرة في يــوم مــن الأيــام، وأنــا 
ــي  ــن الممكــن أن أصــادف شــخص آخــر يتقبلن ــت, هــل م ــع قبل بالطب
مثلهــا؟ بالطبــع لا, آلام الإســتغلال والتحايــل والقــذارة والســهر، تحملتها, 
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ــي  ــر ومحطم ــي الأك ــديد، أخ ــطء ش ــي بب ــي دمرتن ــت الآلام الت تحمل
النفــي الأول والأســاسي، في يــوم عيــد ميــادي أرســلني خــارج »الڤيــا« 
ــك  ــه تل ــم في ــدق لأقي ــت لفن ــا ذهب ــه، وعندم ــاة ليل ــو بفت ــم ه لينع
الليلــة، لم تكــن معــي بطاقــة تحقيــق الشــخصية، لقــد اكتشــفت أني قــد 
ــا  ــادتي عندم ــي كع ــاب الخلف ــن الب نســيتها في بنطــال آخــر، فعــدت م
كنــت أختلــس النظــر لأفعالــه الدونيــة وأصعــد محتضنــاً حــذائي حتــى 
ــي  ــاً إلى غرفت ــطء ذاهب ــرك بب ــد, وأتح ــعر بي أح ــاً ويش ــدر صوت لا يص
ــه  ــن أحضان ــاة« ب ــأة »حي ــي الشــخصية, وإذ بالمفاج ــتعيد بطاقت كي أس

ــكان. ــة الم ــرة في أرضي وملابســها متناث

كلهــم مدينــون لي، كان حقــاً عــيّ أن أســرد كل مســتحقاتي وكــا يحلــو 
لي.

عــدت في اليــوم التــالي وجدتــه نائمــاً مــن أثــر الثمالــة فأخــذت القــرار 
ــن  ــه مســتحقاتي، فهــو مدي أن يكــون »عــزت« هــو أول مــن أســرد من
لي بالكثــر، مديــن لي بســخريته الدائمــة لي، بلكماتــه وركلاتــه وبصقاتــه 
ــه,  ــوى ب ــاندني، أتق ــي ويس ــن أن يحتوين ــدلاً م ــياً ب ــرني نفس و.....، دم
يكــون خــر بديــل عــن والدي,لكنــه ســلب منــي نعمــة الأمــان، ضربتــه 
بمطفــاة ســجائر عــدة مــرات وبعنــف وقــوة حتــى أغــى عليه، أجلســته 
عــى كــرسي وذهبــت إلى الحديقــة أجلــب قيــداً كان يقيــدني بــه قديمــاً 
في جــذع الشــجرة فقيدتــه هــو الآخــر في الكــرسي وكممتــه حتــى أفــاق. 

- إيماءات »خنزير« غير مفهومة، من منَّا الأحمق ؟

مفاجأة!!؟؟؟

ــي في أســعد لحظــات  ــا أشــعر بأنن ــت وقته ــون وكن صرت أضحــك بجن
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ــه ســواي. ــه ولا منجــي ل ــة ل ــداً مكمــاً لا حيل ــا أراه مقي ــاتي وأن حي

ــة  ــأجد طريق ــي س ــي، ولكن ــا ينبغ ــدة ك ــك الع ــد ل ــف، لم أع - للأس
ــاً  ــك نظيف ــي رب ــك تلق ــرك لعل ــتحقاتي وأطه ــا مس ــرد به ــةكي أس ممتع

ــك . ــك في ذل وأش

ضحــكاتي لا تتوقــف رغــاً عنــي، أهــرول في كل مــكان »بالڤيــا«، 
ــي. ــفي  غلي ــتطعت كي أش ــا أس ــت م ــى جمع ــا، حت ــا وخارجه بداخله

ــدى  ــر م ــذوق عــى ك ــن غصــن شــجرة كرباجــاً كي ت ــك م - ســأصنع ل
آلامــي التــي ســببتها لي في الصغــر، أليــس هــذا ديــن لابــد أن تــرده لي؟

ثــم انهلــت عليــه ضربــاً مبرحــاً كالمجنــون الــذي لا يميــز صحــة الأفعــال 
مــن خطأهــا، حتــي ســال الــدم عــى أغلــب ملابســه فأصبــح ك«حــارٍ 
وحــيٍ« قــد وقــع تحــت أيــدي وأنيــاب ملــوك الغابــة، فســكبت عليــه 

زجاجتــن عطــر كانــت تؤلمــه بشــدة وكانــت تغمــر قلبــي ســعادة.

ــر  ــر« كب ــك »خنزي ــوق هــذه الشــواية، ولكن ــك ف ــت أود أن أضع - كن
ســمين ســوف تكسرهــا، وقيمتهــا عنــدي أغــى منــك، ربمــا لــو طاقــت 
ــتخدم  ــوف أس ــه, فس ــض أكل ــا أبغ ــي وأن ــر« حقيق ــي لأكل »خنزي نف
تلــك الشــواية وســتكون مفيــدة بالنســبة لي أكــر مــن أن أشــويك عليهــا 
وتنكــر هــي, إذن ســوف أجعلهــا تذهــب إليــك واحــدة تلــو الأخــرى .

ــز  ــاول أن يه ــدة وح ــألم بش ــه فت ــتعله علي ــم مش ــة فح ــت قطع وضع
ــب  ــي تذه ــرة حت ــزات صغ ــرسي قف ــز بالك ــاراً وقف ــاً ويس ــده يمين جس
ــا في شــدة اســتمتاعي بشــدة آلامــه، قلبــي  ــه بأخــرى وأن ــه، فلاحقت عن
يرقــص فرحــاً، حتــى ظهــر لحــم جســده  وزادت ســيولة الــدم، فوضعــت 
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عليــه المــاء المثلــج.

لم أكن مستعداً بطريقة كافية.

ــي  ــفاء غلي ــك في ش ــق روح ــي أن تزه ــتمرة، لا تكفين ــك لي مس - ديون
ــرة.  ــة الأخ ــداً للمتع ــتعد جي ــن الآن اس ــك، ولك من

ــي  ــتيكية الت ــادة البلاس ــتخراج الم ــت باس ــاً وقم ــلكاً طوي ــت س أخرج
ــة خمســة عــر مــراً مــن  ــائي قراب ــار الكهرب تحمــي مــن التعــرض للتي
كل طــرف، هممــت بلــف كل طــرف مــن أطــراف الســلك عــى أنحــاء 
جســده، في قدمــه ويــده وجــزءاً  مــن بطنــه ورأســه اليمنــى في طــرف، 
والجانــب الآخــر مــن الجســد موصــل جيــداً بالطــرف الآخــر، وذهبــت 
نحــو المقبــس أضعــه في الكهربــاء وأســحبه سريعــاً، فــأراه يهتــز ويتــألم، 
ــة  ــرات وفي الخامس ــع م ــة أرب ــا قراب ــتمتاعاً، كررته ــاً واس ــدني فرح فيزي

ــا. ــت أن أرى روحــه تصعــد لبارئه أحبب

- استمتعت؟

- كثيراً

ــة  ــعرت بكلم ــي، ش ــن قيمت ــزءاً م ــرددت ج ــد اس ــي ق ــعرت بأنن - ش
الإنتصــار لأول مــرة في حيــاتي، شــعور طيــب يدعــو إلى الفخــر.

سأكمل لكِ ما حدث.

- أراك مازلت فخوراً

ــتحقاتي  ــرد مس ــوف أس ــوراء س ــن إلى ال ــاد بي الزم ــو ع ــكِ ل ــت ل - قل
ــل. ــرق أفض ــا بط ــأجهز له ــت س ــا كن ــة، ربم ــس الطريق بنف
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- أكمل.

- أريد منك خدمة؟

- أنا هنا في الخدمة

- هل عجلتي بكتابة تقرير يذهب بي إلى حبل المشنقة؟

- هل جننت؟

- ســأكتب كل مــا أملــك إلى شــخص تثقــن فيــه, وبعــد وفــاتي تأخذيــن 
منــه كل أمــاكي.

- إذن بالفعل قد جننت .

ــاضي  ــن إلى الم ــاد بي الزم ــو ع ــاً ل ــول, حق ــا أق ــادق في ــا ص ــداً, أن - أب
لكنــت كــررت كل مــا فعلتــه وبأكــر براعــة مــا فعلــت, ولكنــي أريــد 
ــذاء  ــن شــجاعاً في إي ــا لم أك ــي, أن ــن آلام ــص م ــد أن أتخل ــة, أري الرحم
ــا أســتحق الإعــدام, وهــذا شــعور جيــد بالنســبة لي,  ــاً أن نفــي, وقانون

ــد. ســأرتاح مــن آلامــي ومــن أفعــالي الســابقة إلى الأب

- لم يكن قانونياً  بتقرير مني, وحكم اللجنة .

- لكم ما تشاءون, فقط ساعدوني .

- هل أكملت أولاً ما أردت أن تخبرني به؟

ــا،  ــه فيه ــة وألقيت ــرة في الحديق ــرت حف ــاً وحف ــت سريع ــنًا, نهض - حس
ــا  ــا في طريقــي وأن ــه قاعــدة حــام قديمــة وجدته ــد حفرت وضعــت عن

ــم مــكان قــره. ــد كي أعل أبحــث عــن قي
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قلت له لا تقلق لنا لقاء قريب.

ــا  ــأخبرك به ــة س ــات مهم ــجلت ملاحظ ــد س ــوم، فق ــي الي ــل نكتف - ه
ــة  ــة في المتابع ــات صارم ــيأخذ تعلي ــك س ــئول ب ــرض المس ــاً، المم لاحق
والمواظبــة عــى تنــاول الــدواء الــذي ســأكتبه لــك، نــم واســرح ولنــا لقاء 
بعــد ثلاثــة أيــام نكمــل مــا وصلــت إليــه ومــا الــذي جعلــك لتفعــل مــا 
فعلتــه في المــاضي، لا تنــس بأننــي متضامنــة معــك ولــن أتــركك تتــأذى 

فيــا بعــد.

- إلى اللقاء.

- إلى اللقاء .

ــة الممــرض المســئول  ــام بصحب ــادر عــى القي ــا وهــو منهــك غــر ق قاله
عنــه الــذي قــال لدكتــور »هديــر« الضابــط في انتظــارك في مكتبــه 

ــا : ــم غيظه ــي تكظ ــه وه ــه, ردت علي ــرورة مقابلت ــك ب ويبلغ

- أبلغــه أني في عجلــة ومرتبطــة بموعــد مــع مريــض آخــر وســوف أزوره 
في القريــب.

***
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»خبرة وسند«

ما فعلتيه خطأ جسيم يا »هدير«.

- لم أتمالك أعصابي يا »عاصم« و...

ــا  ــى أمســك بكفــي يديه ــك حت ــا المرتب ــا بحــزم ونظــر إلى وجهه قاطعه
المرتعشــتين بعــد أن أصبحــت لهجتــه مختلفــة بعــض الشــئ يتخلــل في 

ــان : حزمــه الخــوف والحن

- أنــتِ تتعاملــن مــع جهــاز الشرطــة يــا حبيبتــي، وقــد ينتــاب الضابــط 
بعــض الشــك مــن عــدم مقابلتــه ومــده بالمعلومــات، هــو في كل الأحوال 
بمشــفى الأمانــة العامــة للأمــراض النفســية والعصبيــة يقضي فيهــا حكمه 
ليــس أكــر، إن كان مريضــاً ســيقضي طــوال عمــره فيهــا بســبب الأحــكام 
المقــررة عليــه، وإن كان غــر ذلــك فليــس لــه دربــاً ســوى حبــل غليــظ 

يلتــف حــول عنقــه وقــي الأمــر، هــل تتعاطفــن معــه؟

- بالطبع

- خطأ

ــه  ــهامة من ــعور الش ــا ش ــد أن تخلله ــتغراب بع ــرة اس ــه نظ ــرت ل نظ
ــه وقــت ضعفهــا فتبــدل هــذا  ــد متــن تســتند علي وموقفــه معهــا كوت

ــن : ــه بوه ــا فأخبرت ــاس بداخله ــدم الإحس ــعور ع ــعور بش الش

- وما هو الصواب؟

ــكِ تخصصــك بتحليــل  ــتِ طبيبــة يحتــم علي ــداً، أن - أعلــم شــعورك جي
الظــروف النفســية التــي أدت بمريضــك لفعــل أفعــال شــنيعة غــر 
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ــو كان  ــذا ل ــه، ه ــن مع ــذار فتتعاطف ــه كل الأع ــي ل ــة، فتلتم طبيعي
ــر  ــون الأم ــا يك ــن عندم ــة، لك ــك الخاص ــكِ في عيادت ــأتي إلي ــك ي مريض
متعلقــاً بقضايــا وتعامــل جــدي بــن طبيبــة وضابــط وملــف قضيــة، لابــد 
أن تســيطري عــى مشــاعرك وتفعــي مــا يوجــب عليــكِ أن تفعيلــه، مــاذا 
ــتفيدك في  ــا س ــت أو ربم ــي كان ــات الت ــض المعلوم ــل لبع ــو كان توص ل
ــار  ــي كل الأحــداث تحــت إط ــد أن تضع ــة »آدم«؟ لاب تشــخيصك لحال
ــتِ كمتخصصــة لم تتأكــدي  ــة, كيــف تتعاطفــن مــع مريــض أن المنظقي
ــي؟ فقــط أخــاف أن يلحــق الشــك  ــة؟ هــل تفهمين ــه المرضي مــن حالت

ــه ليــس أكــر . ــع لقضيت ــل الضابــط المتاب ــكِ مــن قب في

ــر« اســتدركت الأمــر وشــعرت براحــة تجاهــه وتجــاة آراءه  ــا »هدي هن
ــة ســألته : ــة حيل ــة الناضجــة، ولكــن بقل الثاقب

- وماذا علّي أن أفعل الآن ؟

- هل لديكِ هاتفه؟

- نعم .

- فقــط هاتفيــه الآن، واعتــذري لــه عــن عــدم مقابلتــه لانشــغالك بحالــة 
ــك  ــع مريض ــه م ــي ل ــا توصلت ــه م ــي علي ــرى، وأم ــرة أخ ــة خط مرضي

خــال زيارتــك لــه .

- أصبت ، سأفعل الآن .

شــعرت أنهــا لا تــزال تحتــاج إلى الوقــت الــكافي كي تزيــل الصــدء الكامــن 
ــدأت أن  ــي بهــدوء وب ــداً أن يحتوين ــه عــرف جي ــال قلبها,لكن عــي أقف

أســتبشر خــراً في المســتقبل .



لـوح ثـلج 

- 60 -

- أين هاتفك ؟ أراكي ذهبتي بتفكيرك إلي بعيد .

- »عاصــم«، أراني أمثــل عبئــاً ثقيــاً عليــك، أريــد فقــط أن تقــدر مــا أنــا 
فيــه مــن ضغــوط .

- لم أشتكِ بعد .

قالها بحس فكاهي كي يخرجها من حالتها البالية, فابتسمت .

- هاتفي الضابط حالاً فهذا أفضل .

- سأهاتفه حالاً، أشكرك .

- لا عليكِ .

***
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ــل  ــا, ب ــوا أحبابن ــاهم, لم يكون ــب ننس ــن الصع ــخاص م »أش
ــاع الألم« ــم صن ه

لم أشــفِ غليــي بعــد، »شريــف عــادل - مــراد العــدل« هــم أكــر 
الطــاب الذيــن ســخروا منــي في أيــام الدراســة وســببوا آلامــي، الأســتاذة 
المبجلــة الضليعــة في مــادة اللغــة العربيــة »تهــاني جــال« التــي ســقتني 
ــاً خــال... لا أتذكــر  كرهــي لنفــي بملعقــة صغــرة أتجــرع منهــا يومي
عــدد الســنوات ولــن أحســبها وأرهــق عقــي في العــد عــى أصابعــي، لم 
أعــد أعــرف لهــم طريقــاً ســوى »مــراد العــدل«، فقــد كان مــن ضمــن 
أصدقــاء »حيــاة« المقربــن وكنــت أراه في بعــض الحفــات، حتــي عندمــا 
ــاء،  ــك الغب ــي ببن ــة، كان يلقبن ــخريته الدائم ــن س ــي م ــن ينته ــا ل كبرن
ــول  ــط الط ــن متوس ــى، كائ ــي العم ــاً بتمن ــعرني دائم ــه تش ــت هيئت كان
شــعره يميــل للــون الذهبــي الفاتــح ذو بــرة بيضــاء وعينــن واســعتين 
ســوداتين وأنفــاً مفلطحــة، دهــون جســدة تتراكــم فــوق بعضهــا وكانــت 
ــزي  ــه برجــل إنجلي ــر متناســقة، تشــعرك هيئت ــاً غ ــوان ملابســه دائم أل
ســكير مترهــل يســود عــى شــخصيته الــرود واللزوجــة، ولكــن لا بــأس، 
ــي ويشــبع  ــه متعت ــدأت الســر عــى درب أجــد في ــر وب ــت الكث تحمل

ــه دون توقــف. ذاتي وعــيّ اســتمرارية الســر في

- مرحباً »مراد«.

- من أنت ؟

- أنا ااا .. أنا »آدم« قالها في تلعثم . 

ــا  ــاء؟ قاله ــك الغب ــمه... »آدم« بن ــاتي اس ــخصاً في حي ــرف ش ــا لا أع - أن
ــل : ــخرية وأكم ــكاً بس ــائلاً ضاح متس
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- من أين أتيت برقم هاتفي؟ وماذا تريد؟

- من »حياة«

- أتعلم شيئاً عنها، قالها منتبهاً لعله يجد أخباراً جديدة عنها.

- ســأخبرك كل مــا أعلمــه عنهــا ولكــن هــل تعلــم أيــن ذهــب »شريف«؟ 
أريــد أن أصــل إليه.

- »شريــف عــادل«؟؟ نعــم أتواصــل بــه مــن حــن إلي آخــر، أصبــح كثــر 
ــاً في مدرســتنا القديمــة, هــو تحــت  ــا عمــل مشرف الانشــغال الآن بعدم

التدريــب الآن، يريــد أن يثبــت ذاتــه 

ــد لا  ــن ج ــر ع ــن الأم ــاة«، ولك ــص »حي ــدة تخ ــار جدي ــدي أخب - عن
يتحمــل سرده في مكالمــة هاتفيــة، أصبحــت وحيــداً الآن وســأدعوك 

ــاة« ــار »حي ــاول أخب ــد لنتن ــد غ ــاء بع للعش

- هي بخير؟

- أعتقد الأمر معقد بعض الشئ .

- سأتي إليك بعد الغد في تمام الساعة السابعة ليلاً

- وهذا الموعد أيضاً يناسبني، سأنتظرك.

***
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»استراحة وضغط جديد«

ــارتي غــداً،  ــد زي ــه لقــد تقبــل الأمــر عــى غــر عــادة ويري - الحمــد لل
وكــا ســمعت أننــي أبلغتــه أن الغــد لــدي كثــر مــن المــرضى وســأحوّل 
ــرغ  ــى أتف ــة حت ــة زميل ــادتي لطبيب ــى عي ــن ع ــرضى المترددي ــع الم جمي

ــل الأمــر كــا ســمعت. ــة وشــكرني وتقب لهــذه الحال

- وستغلقين عيادتك؟

- مؤقتــاً، لا أريــد ضغطــاً مضافــاً أكــر مــن ذلــك، نعــم بنيــت اســاً رنانــاً 
ــتنفذ  ــي تس ــن طاقت ــابقة، ولك ــنوات الس ــة س ــال الخمس ــالي خ في مج
وأريــد أنــا استشــارة لطبيــب نفــي يســاعدني عــى تخفيــف ضغوطــي.

نظر لها نظرة ارتياب ولكن في حس فكاهي سبقته في الرد:

- لا تقلــق هــذا أمــر طبيعــي بيننــا كأطبــاء نفســيين،  نحتــاج مســاعدة 
ــرة  ــر التعــرض إلى أمــراض نفســية كث ــرة مــن أث ــا البعــض كل ف بعضن

معقــدة قــد تؤثــر عــى صحتنــا النفســية، لا تقلــق لم أجــن بعــد

فضحــكا وعــرض عليهــا أن يصطحبهــا إلى منزلهــا بســيارتها كي ترتــاح مــن 
أعبــاء القيــادة وتأخــذ قســطا بســيطاً مــن الراحــة، ثــم يعــود حــن تــرك 
ســيارته ليذهــب إلى عملــه، فيــزال هنــاك مزيــد مــن الوقــت قبــل إجــراء 
عمليــة جراحيــة لمريــض في إحــدى المستشــفيات الخاصــة التــي يعمــل 

بهــا.

أصبحــت غرفتهــا مرتبــة نســبياً ولكــن خزانــة ملابســها لا تــزال ممتلئــة 
بدرجــات اللــون الأســود، ذهبــت إلى النافــذة لتفتحهــا ووقفــت لبرهــة 
حتــى يتخلــل الهــواء البــارد جســدها، نظرت للمســجل وذهبــت تتفحص 
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موســيقاها حتــى وضعــت قرصــاً مدمجــاً لموســيقى الچــاز المفضلــة لديها 
وذهبــت إلى المطبــخ وجســدها يتفاعــل مــع الموســيقى بتمايــل بســيط 
ــاً مــن شراب القهــوة  يوضــح إرهــاق هــذا الجســد الهزيــل لتصنــع كوب
العربيــة ذات التحويجــة المنهكــة بقليــل مــن حبــوب الهيــل لتعــود مــرة 
ثانيــة لتقــف أمــام أقراصهــا المدمجــة لتســتبدل موســيقى الچــاز برائعــة 

مــن روائــع ســيدة الغنــاء العــربي أم كلثــوم لحفــل أغنيــة فكــروني

نظــرت إلى هاتفهــا بنظــرة مبــاشرة إلى المــكان الــذي يظهــر فيــه توقيــت 
الســاعة، فقــد يتبقــى نصــف ســاعة عــى موعــد العمليــة التــي ســيقوم 
بإجرائهــا »عاصــم« فاتــكأت عــى فراشــها، وقامــت بخفــض صــوت 
المســجل نســبياً مــن خــال خاصيــة التحكــم مــن عــى بعــد وأخــذت في 

مهاتفــة »عاصــم«

- مرحباً »ديدو«

- مرحبــاً يــا أمهــر طبيــب جراحــي في جمهوريــة مــر العربيــة وقريبــاً 
في الوطــن العــربي .

- لديّ طلب !.

- تفضل .

ــي  ــت حبيبت ــة، جعل ــذه اللحظ ــد ه ــوم« بع ــمعي إلا »لأم كلث - لا تس
تمــنُّ عــيّ بكلــات مشــجعة تحملهــا المغازلــة، قوليهــا مغازلــة صريحــة 

لاتكــذبي

ــك لا  ــا طريقــة أخــرى أعتقــد أن ــة له ــة، والمغازل - هــذه ليســت مغازل
تعــرف طريقــاً لهــا .
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أكملت بعد ضحكاتها التي خرجت من بين ضلوعها.

- كنــت فقــط أهاتفــك لأقــول شــئ آخــر ولكــن إن كانــت هــذه مغازلــة 
فــا بــأس، فأنــت طبيــب ماهــر حقــاً لســت فقــط في الجراحــة ولكــن 

أيضــاً في المشــاعر .

أريد فقط أن أخبرك بأنني ... أحبك .

ولا أريــد رداً إلا بعــد أن تنتهــي مــن عمليتــك وتبلغنــي أنــك قــد وفقــت 
فيهــا .

- أحبك. 

***

- فقــط أريــد أن أعلــم شــيئاً، أهــو مريــض حقــاً أم يدعــي المــرض؟ أرى 
بعــد مــا سردتيــه عــيّ الآن بأنــه مجــرم يخطــط وينفــذ بحرفيــة شــديدة 
وباتقــان، كيــف لمريــض أن يصــل لهــذه الدرجــة مــن الوحشــية وأصّر 

عــى احتماليــة مرضــه؟

قالهــا في عصبيــة مســتفهماً مــن دكتــور »هديــر« وهــو يضــع مــا تبقــى 
مــن ســيجارته في المطفــاة ينتظــر منهــا إجابــة ,

- لذلك أنا هنا 

- وأنا أسألك

- الأمراض النفسية كتلك...

قاطعها وهو يشيح بيده لأعلى في حالة ملل
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- تأخــذ وقتــاً طويــاً لمعرفــة المــرض وأســبابه، لقــد درســت مــادة علــم 
النفــس في كليــة الشرطــة للعلــم .

- إذن ماذا يكون تشخيصه؟

عي المرض لا شك . - مدَّ

- تتحمل اعدامه بعد تشخيصك؟

- دعنــا نأخــذ الأمــر بأكــر رويــة, بعــد أن جعلتــه يتوتــر ويعــود لهدوئــه 
مــرة أخــرى .

ــيّ  ــل الضغــط ع ــأن لا تمث ــاً ولكــن أســتأذنك ب ــاح قلي - ســأجعلك ترت
ــة وتعتقــد إني أخفيهــا  لتأخــذ معلومــات قــد تغــر مجــرى ســر القضي

عليــك

قالتها بثقة وهدوء حتى تكون الجلسة غير مضطربة .

- أشــك حتــى الآن بنســبة كبــرة أن »آدم« يعــاني مــن مــرض الســادية، 
وســأتأكد في الغــد مــن تشــخيصي كــا أتمنــى، ســأخرج مــن عنــده إلى 
مكتبــك دون الحاجــة لتذكــري مــن خــال الممــرض المســئول عــن 

ــه. مرافقت

***

مبنــى حولــه ســور وبابــان حديــدان كل منهــا كائــن في شــارع مختلــف 
مدهــون بلــون أخــر، مــن الجهــة اليمنــى تلمــح علــم جمهوريــة مــر 
ــن  ــة، وم ــاراً بسرع ــاً ويس ــه يمين ــرف رايت ــى ترف ــاً لأع ــة منتصب العربي
ــت  ــى الإداري, فمكث ــن والمبن ــاً بالمعلم ــر كان خاص ــاب الآخ ــال الب خ
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أمامــه حتــي انتظــرت قــدوم أســتاذة »تهــاني« فذهبــت إليهــا كي أذكرهــا 
بنفــي فســبقتني هــي بالحديــث.

- ألازلت علي قيد الحياة.

مع ابتسامات تبدو باردة بالنسبة لي.

- نعم بفضلكم.

- افتقدت المدرسة؟

- لم أفتقدهــا بعــد، بــل أوصتنــي إحــدى القريبــات أن أرشــح لهــا مدرســاً 
ــن  ــة م ــة العربي ــة في اللغ ــاً خصوصي ــزل دروس ــا في المن ــدرِّس لابنه كي ي
مدرســتي لســمعتها الطيبــة، فتذكــرت حضرتــك وجئــت لأســأل إن كانــت 

هنــاك مواعيــد متاحــة أم لا.

- أتعلــم، لقــد أحرجتنــي، ســأصحبك إلى غرفــة المعلمــن تتنظــرني هنــاك 
ــق  ــك صدي ــم؟؟  ل ــور الصباحــي، أتعل ــن حضــور الطاب ــي م ــى أنته حت

هنــا تحــت التدريــب.

- من ؟

- »شريف عادل«.

- حقاً، يأتي كل يوم؟

- نعم، سأخبره حتى يأتي معي بعد انتهاء الطابور الصباحي.

- حسناً، كم أنا متشتاق لرؤيته.
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»صدام«

كــا يصفــون أصحــاب الأجســام الرياضــة أنــه ذو طــول وعرض مناســب، 
بشرتــه الخمريــة وشــاربه, عينــاه الحادتــان تجعلــك تهابــه مــن النظــرة 
ــة »آدم«  ــط مســئول عــن متابعــة قضي الأولى، »حمــدي الشــاذلي« ضاب
ــة العامــة للصحــة النفســية أو مــن خــال  مــن خــال وضعــه في الأمان
اســتجوابات لأي فــرد لــه علاقــة بقضايــاه. وذلــك لصلابتــه وقــوة 
شــخصيته وحزمــه واصراره الدائــم في الوصــول إلي نهايــة الخيــط في كل 

القضايــا الموكلــة لــه.

جعلنــي أنتظــر قرابــة الثلاثــن دقيقــة حتــى ســمح للعســكري الخــاص 
بمكتبــه أن يــأذن لي بالدخــول فتصنــع عصبيــة مفتعلــة مــن خــال 
ــبه  ــرة الش ــر لي نظ ــة، نظ ــه المزاجي ــرني بحالت ــة ليخ ــة تليفوني محادث

ــذراً . ــه معت ــر مزاج ــدى تعك ــن م ــذر ع معت

- آســف يــا دكتــور، إذا كنــتِ تعملــن مــع فريــق عملــك بجديــة 
ويفاجــأك فــرد منهــم بالتكاســل في مــد المعلومــات.

ــت أن  ــاشرة ففضل ــر مب ــة غ ــح لي بطريق ــدني ويلم ــه يقص ــت أن علم
ــة  ــن مقنع ــررات لم تك ــوض في م ــاشرة دون الخ ــث مب ــادر في الحدي أب

ــه. بالنســبة ل

- عــى أي حــال ســيدي الفاضــل بخصــوص حالــة »آدم« لم أتأكــد بنســبة 
ــداً وضعــت  ــه، لكــن تحدي ــاني من ــذي يع ــن المــرض ال ــة م ــة في المئ مائ
يــدي عــى الأســباب ومــن خــال جلســاتي معــه المقبلــة ســيتم التأكــد 

منــه.
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- وما هو مرضه الذي تشكين فيه؟

- أفضل التحدث عن مرضه حين التأكد .

ــد سرا؟ً  ــه يع ــن ل ــا تتوصل ــاري بم ــة، هــل إخب ــة المبجلَّ - ســيدتي الطبيب
ــق عمــل واحــد. نحــن فري

ــل أعلــم ذلــك ولكنــي أخــى مــن حــدوث تغــر في  - نعــم ســيدي المبجَّ
المعاملــة بعــد اخباركــم بمرضــه فيعــود عليــه بالســلب, فقــط أخبرتكــم 
ــا  ــر مــن الأمــراض النفســية تتشــابه أعراضه عــن الســادية ولكــن الكث

مــع بعــض, فقــط اختلافــات بســيطة هــي مــن توضــح لنــا الأمــر.

ــت  ــد، هــو بالنســبة لي مي ــرض هــذا حــدث، هــل ســيجدّ جدي - ولنف
ــت،  ــر مي ــنة يعت ــن س ــت خمســاً وعشري ــا وإن كان ــه هن ــت، مكوث مي

ــه. ــت بإعدام ــع مي وبالطب

- هــذا بالنســبة لــك، أمــا بالنســبة لي فهــو مريــض عــيّ أن أحافــظ عليــه 
ــاً، طالمــا تــدبُّ دقــات  ــه العــاج المناســب حتــى وإن كان ميت وأقــدم ل
قلبــه فهــو إنســان يجــب أن يتلقــى الرعايــة الطبيــة الكاملــة حتــى لــو 
ــة  ــم في الأمان ــنين يقي ــات الس ــاعة إلى مئ ــن س ــع وعشري ــن أرب ــل م ظ
ــه ولأمثالــه خصيصــاً، وهــذا  العامــة للصحــة النفســية والتــي أعــدت ل
ــا جلســة  ــة التــي تعمــل فيهــا حضرتــك، غــداً لدين ــم وزارة الداخلي بعل

ويجــب عــيّ التأكــد مــن مرضــه كــا أتأكــد أننــي أراك الآن.

- على الرحب والسعة يا دكتور, ألم أقلها بطريقة صحيحة؟

 الألقاب لا تؤنث.



لـوح ثـلج 

- 70 -

- أعلم ذلك, لأن الألقاب دائماً ما تجلب إلينا المتاعب.

- إذن أرنا كفريق عمل كل منا يسلك طريقاً مختلفاً.

- أراك تسلك طرق متعجلة فقط لا غير.

- لا عليــكِ.. لم تعــرفي طرقــي بعــد ولكنــي أحــاول ألَّ أتعجــل فنصيحتــك 
ســمعتها كثــراً ولكنــي لازلــت أعمــل بــدم حــامٍ لا أهــدأ حتــى أنهــي 

مهــاتي, ترينــي أحتــاج لزيارتــك في العيــادة.

- هل علّي الإستئذن الآن؟ لدي تحضيرات لجلسة الغد.

- حسناً.

***
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»أنتم من تضطروني وتستفزوني, فلكم ما تستحقون«

هاتــف مزعــج, لابــد أن أبــدل نغمتــه إلى نغمــة هادئــة بعــض الشــئ, 
أعصــابي لا تتحمــل ضجيجــه, أو عــيّ أن أجعلــه صامــت ولكنــي أخــى 

ألَّ أنتبــه إليــه, عــى كل الأحــوال مــن هــذا الرقــم المزعــج ؟

- دكتورة »هدير«؟

- نعم, من المتحدث؟

ــة »آدم  ــن قضي ــئول ع ــد المس ــط الجدي ــوقي«, الضاب ــادل ش ــا »ع - أن
الســعدني«.

- وإلى أين ذهب الضابط »حمدي الشاذلي«؟

- توفى بالأمس وأريد مقابلتك على الفور.

ــوة إلا  ــب بالأمــس, لا حــول ولا ق ــت أمكــث معــه في المكت - نعــم, كن
باللــه, أنــا عــى موعــد بالمشــفى اليــوم, ســأكون متواجــدة في مكتبــك في 

تمــام الســاعة الرابعــة.

- عذراً ولكن الضرورة تحتم وجودك في خلال ساعة من الآن؟

- هل الأمر متعلق بـ »آدم« أم بالضابط »حمدي«.

- الإثنان.

- هل من خطوط عريضة؟

- لا بــأس, في الحقيقــة أن وفــاة الضابــط »حمــدي« لم تكــن عاديــة, فقــد 
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قتــل عــى يــد أحــد المــرضى بطريقــة عجيبــة, هــذا المريــض هــو »آدم 
الســعدني«.

***

ضحايــا »آدم« يــزدادون, حتــى بعــد القبــض عليــه وحجــزه في المشــفى, 
كيــف قتلــه؟ وبــأي أداة, مــاذا فعــل الضابــط »حمــدي« لاســتفزازه؟

 وكيــف »لآدم« الهزيــل قتــل الضابــط »حمــدي« صاحــب الهيبــة وفتــول 
عضلاتــه؟ أســئلة صالــت وجالــت في عقــل دكتــور »هديــر« وهــي ذاهبــة 
ــب  ــا إلى مكت ــئولون دلوفه ــا المس ــمح له ــت وس ــى وصل ــفى حت للمش

الضابــط »عــادل شــوقي«.

ــه  ــى هيئت ــر ع ــني, تظه ــارب س ــنه يق ــاب س ــاً, ش ــه تمام ــا توقعت ك
الرزانــة والعيشــة الهنيــة, ملابســه بســيطة ولكــن تظهــر عليهــا الأناقــة 
ــة بيضــاء, شــعر قصــر  ــه ناعم ــل بعــض الشــئ وبشرت ــة, طوي والحداث
ــوح  ــا مفت ــة مهمــة, ملفه ــام بقضي ــه ملامــح الاهت ــر علي منمــق, تظه
ــه يخــص  ــف أن ــدو عــى المل ــه, ويب ــر عــى مكتب ــا متناث ــه, وورقه أمام
»آدم الســعدني«, بعــد الترحيــب الــذي يشــوبه الجديــة والحــزن, بــدأت 

ــه ــم العــزاء لزميل حــواري معــه بتقدي

- البقاء لله.

- البقاء لله وحده, كيف حالك يا دكتور؟

- الحمد لله, ماذا حدث؟

- أعلــم أهميــة الطــب النفــي في تلــك الظــروف, كل مــا أود إخبــارك 
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بــه هــو أن »آدم« قتــل الضابــط »حمــدي« رحمــة اللــه عليــه بالأمــس, 
وأريــد منــك مقابلــة »آدم« والحديــث معــه عــن كيفيــة قتلــه والدوافــع 
التــي دفعتــه لذلــك, ثــم نتشــاور في الأمــر بعــد المقابلــة ونطابــق 
ــد أن  ــاعدتك وأري ــد مس ــة, أري ــا بدق ــي لدين ــات الت ــث المعلوم ونبح

أتعــاون معــك .

- بدايــة مبــرة حــرت الضابــط, ســأقابله عــى الفــور, أنــا هنــا لعلاجــه 
إن كان مريضــاً أو تقــرر ادعائــه المــرض, فأنــا هنــا لمســاعدة الجميــع .

- حسناً, بالتوفيق .

- أشكرك .

***

خرجــت مــن الغرفــة التــي كان بهــا الضابــط »عــادل« في المشــفى, أســر 
بخطــى بطيئــة في الممــر المــؤدي إلى غرفــة »آدم« كــا طلــب منــي 
ــاء  ــل أرج ــالي داخ ــت الح ــه في الوق ــة تجول ــادل«, لصعوب ــط »ع الضاب
ــا حــدث بالأمــس,  ــد م ــه بع ــع ردود أفعال ــة توق ــدم معرف المشــفى لع
دقــات قلبــي أســمعها وأشــعر بهــا, يــداي ترتجفــا بعــض الشــئ, ولكنــي 

ــه. ــم تطــور حالت ــى أعل ــد أن أتماســك حت لاب

- كيف حالك يا »آدم«؟

ــه,  ــص من ــيّ أن أتخل ــك, كان يجــب ع ــم مجيئ ــال, أعل ــى خــر ح - ع
ــد أن يشــكرني  إنســان مزعــج, مســتفز, متعجــرف, ســليط اللســان, لاب

ــي تخلصــت مــن واحــد مــن أمثالهــم. العــالم لأنن
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- هل أخبرتني بما حدث؟

- ألم يخبرك من ناب عنه؟

- في الحقيقة لم يخبرني, أراد أن أعلم بنفسي.

- مكير هو الآخر, لم أره بعد ولكني أتمنى أن يعتبر مما حدث.

- ماذا حدث يا »آدم«؟ 

- أدلــف إلى غرفتــي هــذه وأغلــق البــاب, أيقظنــي مــن نومــي بطريقــة 
ــا ممســكاً مــن أعــى قميــي  ــم اســتقيظت وأن ــت نائمــاً ث شــنيعة, كن
ــوة عــى الأرض, فهرعــت إلى  ــي بق ــة وهــو يدفعن ــه القوي هــذا بقبضت

البــاب لكنــي وجدتــه مغلقــاً, فحدثنــي بعنجهيــة:

- أتفــرّ منــي يــا فــأر, لا مفــر منــي اليــوم إلا أن تعــرف عــى جرائمــك, 
ثــم ســبنّي بأمــي وأبي

ــه,  ــدّدني ب ــه يه ــع حزام ــو يخل ــي وه ــرب من ــى اق ــة حت لم أنطــق كلم
ــه. ــررت خداع فق

- كل مــا تريــد معرفتــه ســأقصه عليــك, ولكــن لا تســتعمل معــي العنف 
فقــد يغــى عــيّ أو لا أتحمله 

- إذن سأجلس هنا لأستمع.

ــوم وأتحــرك  ــت نفــي أق ــة وجعل ــه بقصــة وهمي ــس أخبرت ــا جل عندم
لأشرح لــه مــاذا جــرى بـــ »عــزت« أخــي, ثــم أخرجــت ســكيناً صغــراً قد 
سرقتــه مــن مطبــخ المشــفى عندمــا وقفــت خلفــه, فطعنتــه في رقبتــه 
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ــداه عــى الجــرح , فســبقته  ــألم ووضــع ي ــن, فــرخ وت ــى طعنت اليمن
بطعنتــن أخريتــن في رقبتــه مــن الجهــة اليــرى, فخــرت قــواه, فدفعتــه 
ــت  ــي« كن ــت في »فيلت ــو كن ــه, ل ــص من ــه كي أتخل ــى الأرض وذبحت ع

ســأفعل بــه كــا فعلــت بــالأشرار وأنــا أتخلــص منهــم.

- كيف حصلت على السكين؟

ــة الإفطــار, فلمحــت  - كنــت أقــدم طبقــي بعــد أن أنتهيــت مــن وجب
ــوح  ــى ل ــر ع ــع وصغ ــكين رفي ــروات بس ــض الخ ــع بع ــي يقط الطاه
خشــبي, فذهبــت إليــه أطلــب منــه كوبــاً من المــاء, فلبــى طلبــي ولكني 
ــة بسرعــة  خدعــت الجميــع عندمــا ســحبت الســكين مــن فــوق الطاول
ودفعــت اللــوح الخشــبي المخصــص لتقطيــع الخــروات إلى الأرض 
وصرخــت بعلــو صــوتي أن فــأراً قــد مــر مــن فــوق الطاولــة ودفــع اللــوح 
الخشــبي بالخــروات مــن عــى الطاولــة, ثــم شربــت المــاء وذهبــت. 

- ما الذي دفعك للاحتفاظ بها؟

- احتفظت بها لأدافع عن نفسي في أي وقت, وقد فعلت.

- هل لي أن أستأذن ساعة ثم نعاود الحديث مرة أخرى؟

أومــأ برأســه أي نعــم في لامبــالاة, ثــم ذهبــت للغرفــة التــي كان 
ينتظــرني الضابــط »عــادل شــوقي« فيهــا, لتخــره بمــا قصّــه عليهــا بمــا 

ــس ــل بالأم فع

ــل  ــه بالفع ــعر أن ــق, أش ــه في التحقي ــا قال ــة لم ــه متطابق ــم, أقوال - نع
ــام. ــزل ت ــاج لع ــض ويحت مري
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- لا نســتطيع الجــزم بذلــك حــرة الضابــط, فهنــاك بارعــون في دراســة 
الأمــراض النفســية لاســتخدامها في ارتــكاب جرائمهــم.

عي المرض؟ - أتشعرين أنه يدَّ

ــا  - الشــعور وحــده لا يكفــي, هنــاك أعــراض وأفعــال توضــح ذلــك, أن
أصبحــت محــل ثقــة بالنســبة لــه, أو صندوقــاً واســعاً يفــرغ فيــه ذكراتــه 
وحكاياتــه المؤلمــة, هــذه خطــوة ســعيت إليهــا كي أتعــرف عــى تاريخــه 
المــرضي إن كان مريضــاً, وأتصيــد حكاياتــه وأقارنهــا بالمــرض لعــي 
أكتشــف ثغــرة توقــع حبــل المشــنقة حــول رقبتــه إن كان مدعيــاً مرضــه.

- هل وجدتِ ثغرات؟

- دعنــي أعــود إليــه فأنــا أريــد أن أســتكمل معــه حديثــاً لم ننهيــه مــن 
قبــل.

- تفضلي.

***
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»لوح ثلج«

كادت أن تنفــرج, كان يجــب أن أشــعر بالســعادة, لمــاذا تضيــق الدنيــا 
وتطبــق عــى صــدري وينكتــم الهــواء داخــل رئتــي, أعتقــد أنــه ضابــط 
محنــك, ذو فكــر متــزن, مرتــب, يعلــم مــا يريــد, وأعتقــد أن »آدم« لابــد 

أن يدلــو بدلــوه حتــى ننتهــي مــن هــذا الضغــط.

- »آدم«, كم ساعة تستغرقها في النوم؟

- لا أعلــم لمــاذا لا تعمــل مهدئاتــك بشــكل جيــد, فقــط نمــت ليلــة أمــس 
. اً جيد

- تنام فقط بعد القتل؟

- أراكِ غاضبة لما فعلته بالأمس...

- تريديني سعيدة بفعلتك؟

- أراني أخلص البشرية من الأشرار.

- وهل ما فعلته خير؟

- بالطبع, كم إنسانٍ رحمته من هذا المتعجرف؟!

- آدم, هل قصصت عليَّ حادثة حياة؟

- قبل قصة حياة حدث شئ

- أخبرني بكل شئ .

زفــر زفــرة قويــة بعــد استنشــاق كميــة هــواء كبــرة بعــض الشــئ ببــطء 
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ــى  ــه ع ــدى قدمي ــاً إح ــف واضع ــع للخل ــه ورج ــرك يدي ــم ف ــديد, ث ش
الأخــرى كأنــه يســتعد لــرد تفاصيــل مهمــة 

ــاة« بــن أحضــان »عــزت«, وقــد خططــت ...,  - بعــد مشــاهدتي لـ«حي
ــن  ــص م ــرد التخل ــو مج ــه ه ــاً هدف ــس انتقام ــام, لي ــت للانتق خطط
أشــخاص تعرضــت لــأذى عــى أيديهــم وحســب, لا, انتقــام يليــق بهــم, 
وبآلامهــم, انتقــام يشــفي غليــي, يروينــي مــن الداخــل ويشــبع نفــي 
ويــداوي جراحــاتي, فجالــت فكــرة في بــالي حتــى تمكنــت منــي وصــارت 
تــراودني في كل الأوقــات حتــى صــارت في محــل التجهيز, بحثت في شــبكة 
الإنترنــت ودرســت مــا جــال في بــالي لأنفــذه حتــى وضعــت يــدي عــى 
ــة  ــراء معــدات مختلف ــذ, قمــت ب ــا للتنفي ــي أحتاجه كل المعــدات الت
كسلاســل وحوامــل حديــدة و..., أتذكــر عندمــا تخلصــت مــن »عــزت« 
ذهبــت مسرعــاً إلي الحــارس وأخبرتــه بــأن اليــوم هــو أخــر يــوم عمــل له 
ــه الغريــب الوحيــد الــذي يجــب عليــه المغــادرة  في هــذه »الفيــا« لأن

الأبديــة, دفعــت لــه أجرتــه وغــادر, وكنــت حــراً منفــرداً طليقــاً.

خدعــت شركــة تجهيــزات فنــادق ومطاعــم لإعــداد غرفــة ثلاجــة مرفــق 
بهــا غرفــة تجميــد لتحويــل »الفيــا« إلى فنــدق, وبالفعــل أعــدوه جيــداً, 
بعدهــا قمــت بتجهيــز معــداتي بــكل همــة ونشــاط, حنــى انتهــى 
ــة عــزت  ــك أخــرج جث ــت بعــد ذل ــاً, ذهب كل شــئ كــا خططــت تمام
بعدمــا قمــت بإزالــة مقعــد الحــام مــن فــوق قــره ونبشــت في الأرض 
ــه  ــا للراحــة, حملت ــق معــدودة اتخذته ــد دقائ ــه, بع ــت إلي ــى وصل حت
ــم ذهبــت لبرميــل  ــه أرضــاً بجــوار حــوض الاســتحمام ث للأعــى وطرحت
)الفازلــن( للأخــذ كوبــاً منــه, ثــم وزعــت )الفازلــن( عــى ســطح حــوض 
الاســتحمام كي لا يلتصــق المــاء المجمــد بحــوض الاســتحمام بقــوة,  ثــم 
ــه  ــت ب ــة, ترنح ــه بصعوب ــا حملت ــه بعدم ــزت بداخل ــة ع ــت جث طرح
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ــه جــداً, جلســت بعدهــا ألتقــط أنفــاسي  ــراً, بالفعــل أرهقنــي حمل كث
ــت  ــق, وجلس ــاه برف ــور المي ــح صنب ــت بفت ــم قم ــدودة, ث ــق مع لدقائ
ســعيداً أشــاهد جثتــه تعــوم وتطفــو عــى ســطح المــاء, فأقــوم بضغطهــا 
ــن  ــرج م ــي تخ ــاه وه ــع المي ــض فقاقي ــوات بع ــتمتع بأص ــفل, فأس لأس
أنفــه وأذنيــه, فأضحــك, مكثــت أكررهــا مــراراً حــى كاد المــاء يخــرج مــن 
حــوض الاســتحمام فأغلقــت الصنبــور ووضعــت قطعــة أســطوانية مــن 
ماســورة بشــكل أفقــي أعــى حــوض الاســتحمام ومــررت بداخله سلســلة 
معدنيــة بشــكل دائــري, ثــم وضعــت فــوق حــوض الاســتحمام قطعــة 
خشــبية مدهونــة بمــادة )الفازلــن( فــوق الحــوض كي تتحكــم وتضمــن 
دخــول الجثــة داخــل الميــاه ورفعــت فوقهــا جــزءًا مــن السلســلة المــارة 
داخــل الماســورة, كنــت في قمــة ســعادتي, وانتشــيت أكــر عندمــا ذهبــت 
إليــه مــرة ثانيــة بعــد مــرور أربــع ســاعات ورأيتــه بــأم عينــي متجمــداً, 
ذهبــت لــزر التشــغيل لأختــر عملــه, فاهتــز لــوح الثلــج الــذي يمكــث 
ــة  ــر قطع ــتحمام, ولم تتأث ــوض الاس ــل ح ــزت« داخ ــة »ع ــه جث بداخل
الماســورة التــي وضعتهــا فــوق رأســه التــي تمــر سلســة بداخلهــا لتقــوم 
باســتخراج لــوح الثلــج مــن حــوض الاســتحمام بســامة وأمــان, قمــت 
باختبــاره بسرعــة مــرة ثانيــة, بنفــس السرعــة, فرأيــت انفصــال اللــوح 
ــع إلى  ــة فارتف ــة طويل ــط ضغط ــتحمام فضغ ــوض الاس ــن ح ــي ع الثلج
أعــى حتــى رأيتــه معلقــاً بشــكل عمــودي أمامــي لا حيلــة لــه ولا قــوة, 
ــد  ــة التبري ــتحافظ غرف ــج, وس ــوح ثل ــل ل ــي داخ ــد أمام ــزت« مجم »ع
ــة,  ــداً, فزفــرت منــي ضحكــة عالي ــوح مــا دام يعمــل جي عــى هــذا الل
ــى تحــرك إلى المــكان  ــه بالمقبــض مســتخدماً زر التشــغيل حت ــم حركت ث

المخصــص لــه.

قــد قمــت بتقســيم جــزء مــن الغرفــة بجانــب الحائــط ومــوازي لــه إلى 
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ــة, يفصــل بــن تلــك الغــرف ســتائر بلاســتيكية,  غــرف بفواصــل معدني
ــة  ــاب غرف ــار ب ــى يس ــة الأولى ع ــي الغرف ــزت« ه ــة »ع ــت غرف وكان
ــاً  ــم خرجــت ذاهب ــه, ث ــامتاً في ــه ش ــاعة أنظــر إلي ــد, جلســت س التبري
ــة  ــر مــن نجاســاته, ارتديــت ملابــي المنزلي إلى حــام غرفتــي كي أتطهَّ
النظيفــة وهيــأت نفــي إلى النــوم عــى فــراشي, فخلــدت غرقــاً في نــوم 

ــق. هــادئ عمي

- ماذا فعلت بـ »حياة« ؟

ــينمائياً  ــاً س ــاهد فيل ــا تش ــديد, وكأنه ــام ش ــه باهت ــتمع ل ــت تس كان
مــن نــوع الإثــارة والتشــويق قــد ســعت لمشــاهدته منــذ أعــوام, وهــا 
ــئ,  ــا أي ش ــدون في مفكرته ــاهدته, لم ت ــة لمش ــت اللحظ ــد حان ــي ق ه
ن  ــدوِّ ــجل أو ت ــذكي لتس ــا ال ــت هاتفه ــى فتح ــاً أو حت ــب أوراق ولم تطل
ــر  ــى لا تظه ــم تتماســك حت ــع ث ــت عيناهــا فقــط تدم ــا, كان ملاحظاته

ــم. ــى إخفائه ــاعدها ع ــا تس ــرة, ونظارته متأث

- »حيــاة« فتــاة رخيصــة, بــل هــي أرخــص مــا في الوجــود, تعشــق كل 
مــا هــو يشــبع رغباتهــا مهــا كان قــذارة المقابــل, لا يفــرق معهــا, فقــط 
تشــبع هواهــا, وهواهــا يتمثــل في أمــوال, ملابــس ذات ســيط مشــهور, 
حفــات, خمــور وأي نــوع مــن أنــواع المكيفــات, هــذه هــي »حيــاة«, 
ــوراً  ــا مذع ــا«, فقمــت بالاتصــال به ــأتي إلى »الفي ــاً كي ت ــت موقف افتعل
ــأتي  ــا أن ت ــراك, وعليه ــى الأرض دون ح ــزت« ع ــقوط »ع ــا بس أخبره

لنصطحبــه ســويًا إلى أقــرب مشــفى فوافقــت عــى الفــور.

ــدة  ــف واح ــت خل ــن, فمكث ــجرتين ضخمت ــط ش ــي« يتوس ــاب »فيلت ب
ــص  ــوكي« الخاصــة »بالمعــذب« »عــزت« أترب أحمــل عصــا رياضــة »اله
لهــا, وعندمــا رأيتهــا تتلفــت يميــاً ويســاراً وكأنهــا تتســائل أين الحــارس!؟ 
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فاقتربــت مــن خلفهــا وصفعتهــا بالمــرب عــى رأســها كأني أضرب كــرة 
ــور إلى الداخــل  ــاً فحملتهــا عــى الف ــقطت أرض ــاً, فس ــوكي« تمام »اله

ــه » ــت علي ــذي كبلُّ وأجلســتها عــى نفــس الكــرسي ال

المعــذب« »عــزت« ثــم أحكمــت تكبيلهــا أنتظــر حتــى تفيــق, صعــدت 
ــاً  ــي وقت ــي أق ــن أدوات تجعلن ــث ع ــى أبح ــة إلى الأع ــدرج في هم ال
ــة ســفر متوســطة الحجــم ومــررت عــى  ــا, فأخــذت حقيب ممتعــاً معه
جميــع غــرف »الفيــا« أجمــع مــا أراه مناســباً لي, فوضعــت فيهــا أشــياء 
ــي  ــذت حقيبت ــا فأخ ــا وبكائه ــمعت همهماته ــأت, س ــى امت ــدة حت ع
وهرولــت عــى الــدرج إلى أســفل قادمــاً إليهــا, شــعرت بخوفهــا, 
برجفتهــا, بدموعهــا, فكــدت أتقيــد في الحديقــة دون ســبب, أمــا هــي, 
لديهــا العديــد مــن الأســباب, أخرجــت مقصــاً وأمســكت بشــعرها 
ــدة  ــه ع ــه وأغلق ــى أفتح ــا اليمن ــن أذنه ــص م ــت بالمق ــوج, واقترب المم
مــرات حتــى ســمعتها تجهــش في البــكاء, وهمهمتهــا باتــت أعــى مــن 
ــم  ــر ث ــى ق ــعرها حت ــات ش ــص خص ــذت أق ــمت وأخ ــل, فابتس قب
أصبحــت غــر قــادر عــى الامســاك بشــعرها مــرة أخــرى, ذهبــت أقــف 
أمامهــا لأطلِّــع عــى هيئتهــا الجديــدة فانفجــرت مــن الضحــك والتهليــل, 
وانهــارت هــي مــن البــكاء, فعــدت مــرة أخــرى إلى حقيبتــي أبحــث عــن 
ــل  ــة تعم ــة للشــعر محمول ــة حلاق ــه, وجــدت ماكين ــد أفعل شــئ جدي
ــا,  ــا وقمــت بتجريبه ــا بداخله ــا ووضعــت بطارياته ــة, فأخذته بالبطاري
إنهــا تعمــل, حلقــت كل شــعرها حتــى أصبحــت بــا شــعر, ثــم قمــت 

ــم نطقــت : ــا ث بحلاقــة حاجبيه

- منــذ الصغــر لم أجــد صديقــاً لي, فكنــتِ أنــتِ الصديقــة, كبرنــا 
بحفلاتــك وســكرك,  فأحببتــك, صدمتينــي  بالاعجــاب,  وأوهمتينــي 
ــاً, وكان  ــكِ, فقمتــي باســتغلالي مادي وصخبــك, وقبلــت بســبب حبــي ل
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ذلــك لا يعنــي لي أي شــئ, لكــن لــن أقبــل أن أراكِ تتمايلــن في أحضــان 
ــواره,  ــتعلقين بج ــزق, والآن س ــي كل مم ــي قلب ــل, مزقت ــن أقب ــي, ل أخ
لأعــى, ترتجفــن مــن شــدة الــرد, ولكنــي أحــب العــدل, ولــي أكــون 
عــادلً, سأشــعرك بالحــرارة أولاً, أخــذت أوصــل أطــراف الســلك في أنحــاء 
ــكاء  ــا, فاجهشــت بالب ــه أمامه ــوح ب ــم أمســكت بالمقبــس أل جســمها ث
مــرة أخــرى, فقــد قضيــت عليهــا كــا قضيــت عــى »عــزت«, في طريقــة 
ــة  ــا معلق ــم جعلته ــج, ث ــوح ثل ــده في ل ــة تجمي ــه, وطريق ــص من التخل

ــا فاصــل بلاســتيكي ســميك. ــة عــزت بينه ــة المجــاورة لغرف بالغرف

فقمــت بســؤاله بسرعــة حتــى لا أعطيــه فرصــة للتفكــر, كان يتحــدث 
ــن  ــر م ــذ الب ــارق ينق ــل خ ــة لبط ــة أمريكي ــخصية كارتوني ــه ش وكأن
الأشرار, كان يتحــدث بفخــر عــاَّ يفعلــه, وكيــف خطــط وكيــف صنــع 

ــو الأخــر. وكيــف أوقــع بهــم واحــد تل

- وماذا عن »شريف ومراد«؟

تحــدث مــرة أخــرى بــدون تفكــر واضعــاً قدمــه اليمنــى فــوق اليــرى 
,وكأنــه ضيــف في برنامــج يُــذاع عــى إحــدى القنــوات الفضائيــة :

- بعدمــا التقيــت بـــ »شريــف« وقابلنــي باحــرام في أول اللقــاء فقــط, 
بعدهــا حــاول اســتفزازي وأخــذ يذكــرني بمقلــب أعــده لي قديمـًـا, عندمــا 
ألصــق ببنطــالي ذيــاً مصنوعــاً يدويــاً دون أن أشــعر في طابــور الإذاعــة 
ــا,  ــي حينه ــى هيئت ــن ع ــاب والمدرس ــع الط ــك جمي ــية وأضح المدرس
كذبــت عليــه حــن أخبرتــه أن »مــراد« قــد تحــدث لي ويريــد مقابلتنــا 
ــا  ــل بي وم ــاذا اتص ــم لم ــا لا أعل ــر ضروري, وأن ــا« لأم ــدي في »الفي عن
دخــي في تلــك الأمــور الضروريــة التــي تخصــه, كلفنــي بتبليغــك وهــا 

أنــا قــد فعلــت.
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ســألته مســتخبراً!! هــل يــزال عــي وصــال مــع »مــراد«؟ فطمأننــي عندما 
أخــرني بانشــغالاته الدائمــة وعــدم معرفتــه بأرقــام هواتــف الكثــر مــن 
الأصدقــاء بعــد اعتــاده عــى الرقــم المخصــص بعملــه وإهمالــه بالرقــم 
القديــم, وعندمــا وعــدني بالقــدوم في نفــس موعــد قــدوم »مــراد« زادت 

ــت حماستي. وانتعش

ــة  ــكار طريق ــى فشــلت في ابت ــر!! حت ــر!! وأفك ــا« أفك عــدت إلى »الفي
ــاة ــدة غــر فكــرة اســتقبالي إلى حي اســتقبال جدي

جائنــي »مــراد« أولاً, فأخــذ ينــادي عــدة مــرات وهــو واقفــاً عــي 
البوابــة حتــى أربكنــي وكــدت  أقــول لــه ادخــل حتــى ســبقني بالدخــول 
ــا  ــه أرضً ــرب وطرحت ــه بالم ــة, فواجهت ــوات بطيئ ــل بخط ــن دخ ولك
بعدمــا رطمــت رأســه بضربــة قويــة, قمــت بســحبه إلى جانبــي بجــوار 
ــرب  ــك الم ــذت أمس ــه, وأخ ــه وقدمي ــدت يدي ــه وقي ــجرة وكممت الش
ــاً  ــا ومترقب ــجرة متحمسً ــف الش ــوارٍ خل ــاي مت ــدًا بقبضت ــه جي وأحكم
لقــدوم »شريــف«, حتــى وصــل بعــد بضــع دقائــق مدلفــاً إلى »الفيــا« 
مبــاشرةً, فهرولــت إليــه مــن الخلــف وطرحتــه أرضًــا مــن ضربــة واحــدة, 
أصبحــت يــداي تعــرف قــدر القــوة والسرعــة التــي تطرحهــم أرضًــا مــن 
ــه وســحبته  ــه وقدمي ــدت يدي ــه هــو الآخــر وقي ــة واحــدة, كممت ضرب
كأســد يســحب فريســته إلى مــكان هــادئ ليلتهمهــا تحــت الشــجر هــو 
وأبنــاؤه في هــدوء واســتمتاع, أجلســته عــي الكــرسي الــذي كنــت قــد 
ــوح  ــه في ل ــل أن أحتفــظ ب ــه أخــي »المعــذب« »عــزت« قب ــدت علي قي
ثلــج, وأسرعــت لأحــر »مــراد« الــذي كان يحــاول فــك أسره, فركلــت 
رأســه بقــوة كــا يــركل لاعــب الكــرة ضربــة جــزاء في مبــارة حماســية في 
الدقائــق الأخــرة مــن زمــن المبــارة حتــى خــرت قــواه, ســحبته وقيدتــه 

في كــرسي بجــوار »شريــف«.
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عندمــا اســردا وعيهــا أخــذت أهلــل وأرقــص أمامهــم كأني عــدت طفــاً 
في المدرســة أشــمت فيهــم وأقــوم بغيظهــم, هــم مــن دمــروني عندمــا 
ــي في نفــي  ــى أفقــدوني ثقت كنــت طفــاً صغــراً, قامــوا بإحباطــي حت
وعــدت لا أطيــق التعليــم بســببهم, أخبرتهــم بمــا فعلــوه بي في الصغــر, 
ــات  ــرسي, وهمه ــي الك ــة ع ــه الدائم ــف« وحركات ــزع »شري ــط ف وس

»مــراد« المتوســلة في ظاهرهــا الغــر مفهومــة عــى الإطــاق.

فتحــت حقيبتــي وأخرجــت )ســاح قطــر( وأخــذت أرســم لهــم شــوارب 
ولُحــى عــى وجوههــم كأني أعبــث بصــورة امــرأة منشــورة في جريــدة 
ــدت  ــا لصــورة رجــل رشــيد, وك ــى أحــول صورته ــا حت ــل به قديمــة أمث
ــة  ــت في حال ــدو عليه,ضحك ــا ب ــى م ــك ع ــرة الضح ــن ك ــوت م أن أم
ــدة,  ــرة واح ــاء م ــم بالكهرب ــت بصعقه ــت, فقم ــى ملل ــتيرية حت هيس
وكــررت فعلتــي حتــى كانــت نهايتهــم المــوت ثــم التجميــد داخــل ألــواح 
الثلــج متراصــن بجانــب »حيــاة« و«عــزت«, ثــم خلــدت إلى نــوم هــادئ 

عميــق بعدمــا انتهيــت مــن الاســتحمام والتطهــر مــن نجســاتهم.

تبادل الحديث بينهما بأسئلة وإجابات سريعة ،

- هل كنت تشعر بالراحة بعد وضعهم في ألواح الثلج؟

- جدًا... كنت أشعر بأنني استرد ما أخذ مني.

- لم تندم لحظة؟

- لا .

- هــل كنــت تشــعر بشــئ مــا بداخلــك يحــركك ويقــودك لفعــل تلــك 
الأفعــال؟
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- لا... كنت أخطط ولم أشعر بأنني اقترف خطأ, هذا العدل.

- وهل العدل لنا أحقية في تحقيقه على الأرض؟

- نعم

- اختلف معك, الله فقط هو المسؤل عن تحقيقه.

- والقضاء؟ قالها ليجعلها تخطأ

ــا, وهــذا اجتهــاد في غايــة الصعوبــة, وتحكمــه دســاتير  - والقضــاء طبعً
ــا  ــا أو عاداته ــب شريعته ــة حس ــاد, كل أم ــم الب ــا أم ــن وضعته وقوان

ــا. وتقاليده

- وهل سينصفني القضاء؟

- وهل لجأت إليه؟ ربما كان ينصفك من أخيك.

- كانت المدرسة نصفتني.

- كيف تقارن مدرسة بقضاء؟ ولماذا لم تتعرض لمدرستك؟

ــن  ــا م ــد أن لديه ــي اعتق ــال أم لا, ولكن ــا أطف ــم إذا كان لديه - لا أعل
ــببي ــون الآلام بس ــب أن يتجرع ــذي لا أح ــال ال الأطف

طرقــات ثلاثــة آتيــة مــن بــاب غرفــة آدم أوقــف الحديــث اتبعهــا صــوت 
تيح مفا

- هل من مقابلة الضابط »عادل شوقي«؟

قالهــا الممــرض الخــاص بالمتابعــة لحالــة »آدم« وهــو واقفًــا عنــد البــاب 
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لم يتقــدم خطــواة واحــدة, تظهــر ملامــح الارتبــاك والقلــق عــي وجهــه 
ــه  ــة الأمــس, وكان خلف ــط »حمــدي« في حادث ــا عــي الضاب ــرًا وحزنً تأث
الضابــط »عــادل شــوقي« يقــف واضعًــا يديــه في جيــوب بنطالــه ناظــرًا 
ــة بعــض  ــاد جلســة طويل ــدل عــي انعق ــر« وملامحــه ت ــور »هدي لدكت

الشــئ.

ــر مكــرات  ــم ع ــد ســمعت حديثك ــر«, لق ــور »هدي ــكِ دكت ــذر ل - اعت
الصــوت المخفــاة بدخــل غرفــة عــزل »آدم« فهــي دائمـًـا مــا يوضــع فيهــا 

هــذه المســجلات, وأريــد تفســرات عــى أقوالــه المعــرف بهــا.

زفرت زفرة هادئة وعلى ملامحها الضجر مما قاله .

- حســنًا, لم أتحــدث عــن انتهــاك خصوصيــات الغــر في الوقــت الحــالي 
خاصــة لــو كان المتهــم مريضًــا, ولكــن لــدي بعــض الشــكوك في مــرض 
ــور  ــها دكت ــة ترأس ــة طبي ــام لجن ــره أم ــة أم ــن مناقش ــد م »آدم« ولاب

ــرار الحاســم. ــاذ الق ــا لاتخ ــب« مديرتن »ســهام الطي

- إذن, ســأتصل بهــا عــى الفــور, أريــد غلــق أي ملــف متعلــق بـــ »آدم« 
في أسرع وقــت, لا أريــد المزيــد مــن الضحايــا.

لم تكــن حــدة حديثــه مفتعلــة عــى الاطــاق, بــل هــو حقًــا أراد بــكل 
ــي  ــه ع ــكت كلمات ــطر أوش ــة في س ــة نهاي ــع نقط ــة في وض ــزم وسرع ح

ــاء.  الانته

تم تحديد موعد مع دكتور »سهام الطيب« بعد ثلاثة أيام فقط.

***
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»ثلاثة أيام«

ــا  ــن غرفته ــرج م ــه لا تخ ــر« كل ــور »هدي ــى دكت ــوم الأول ع ــر الي م
المظلمــة دائمـًـا, بنافذتهــا المفتوجــة دائمــاً والتــي تســمح للريــاح بالعبــث 
ــة لا حــدود لهــا, جالســة في منتصــف فراشــها,  ــات الغرفــة بحري بمقتني
يهتــز جســمها الأعــى للأمــام والخلــف بسرعــة منتظمــة, ولكــن في 
صمــت وهــدوء بعيــداً عــن موســيقاها الصاخبــة, لم تقــوَ عــى مهاتفــة 
أي شــخص يتصــل بهــا, كانــت يداهــا تحتضــن هاتفهــا تنظــر لــه عندمــا 
يضــئ ويهتــز بعــد إلغــاء خاصيــة رنــن الهاتــف وخفضــه لأقــل مســتوى, 
تنظــر فقــط لاســم المتصــل ولا تــرد عــى أحــد, حتــى »عاصــم«, وكأنهــا 
تصــارع شــئ مــا أو تنتظــر اتصــالً آخــر, حتــى رأت اســم دكتــور »ســهام 

الطيــب« عــي هاتفهــا, فتنحنحــت وشــهقا شــهيقًا لتهــدأ قبــل الــرد

- دكتور »سهام«, كيف حالك؟

- دكتور »هدير«... أنا بخير.. أين أنتِ؟

ــغلك  ــتحييت أن أش ــي اس ــس؛ ولكنن ــك بالأم ــال بحضرت - وددت الاتص
معــي, وأنــا أعلــم جيــدًا مــدى المســئوليات التــي تحملينهــا عــى عاتقــك

- أبدًا... أنتِ تعلمين قدرك عندي جيدًا .

- هل لنا أن نتقابل في الغد؟

- نعــم... أهاتفــك مــن أجــل ذلــك, أود أن أعلــم التطــورات التــي 
طــرأت عــى حالــة »آدم« قبــل عرضــه عــى اللجنــة, فأنــا أثــق فيــكِ وفي 

ــة . ــك المبذول مجهودات
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- حسنًا دكتور »سهام«

ــية  ــهام« منتش ــور »س ــة دكت ــد مقابل ــت بع ــاني خرج ــوم الث ــا في الي أم
ــاولان  ــة »عاصــم«, وجلســا في مطعــم يتن بعــض الشــئ, فقــررت مقابل
وجبــة الغــداء, وبعــد توضيحــات كثــرة لـــ »عاصــم« عــن مــدى قلقهــا 
وضغوطهــا الدائمــة بســبب عــرض مريضهــا عــى اللجنــة, ورجائــه بعــدم 
ــن  ــا م ــاحة لعقله ــرك مس ــة بـــ »آدم« ل ــل الخاص ــوض في التفاصي الخ
ــدى دور  ــاب إلى إح ــررا الذه ــة, فق ــي اللجن ــرض ع ــل الع ــة قب الراح

ــا. ــا معً ــا ممتعً العــرض لقضــاء وقتً

ــا  ــرر م ــا تك ــن نومه ــر« م ــور »هدي ــت دكت ــث, قام ــوم الثال ــا في الي أم
حــدث في اليــوم الأول حتــى خلــدت إلى النــوم لتســتيقظ مبكــرًا للذهاب 
ــة  ــية والعصبي ــراض النفس ــة للأم ــة العام ــة بالأمان ــفى الخاص إلى المش
لعــرض »آدم« عــي اللجنــة الطبيــة للتأكــد مــن ســامة حالتــه النفســية 

مــن عدمهــا.

***
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»اللجنة«

ــة مســتطيلة بجــوار نافــذة تخترقهــا  غرفــة واســعة بعــض الشــئ, طاول
أشــعة الشــمس, يجلــس عليهــا ثلاثــة أطبــاء, دكتــور »ســهام« تتوســط 
المجلــس وعــى يمينهــا نائبتهــا وعــى يســارها دكتــور »هديــر«, ويجلــس 
ــا  ــر«, أم ــور »هدي ــة للدكت ــة المقابل ــادل« في الجه ــط »ع ــم الضاب أمامه
ــة  ــات ثلاث ــالي, طرق ــهام« خ ــور »س ــة دكت ــه نائب ــذي يواج ــرسي ال الك
سريعــة عــى بــاب الغرفــة ليدلــف منه الممــرض الخــاص بمتابعــة »آدم«, 
ــه  ــه ويقودان ــة يدي ــة »آدم« المكبل ــان حرك ــران يحك ــكريان آخ وعس

بداخــل الغرفــة حتــى أوقفــاه أمــام اللجنــة .

- كيف حالك يا »آدم«؟ 

قالتها دكتور »سهام« بثبات 

- كيف ترى دكتور »هدير«؟

فأشــار »آدم« بإبهامــه الأيمــن أي جيــد, ثــم مســح بيــده فمــه أثــر تــدلي 
القليــل مــن ريقــه عــى إحــدى جانبــي ذقنــه. 

فبادرته دكتور »سهام« بسؤال واضح :	

- هل تشعر بالارتياح معها في الجلسات؟

فأومأ برأسه أي نعم,

فبادرت نائبتها بسؤال مباشر :
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- هل تتذكر حادثة الضابط »حمدي الشاذلي«؟

ــاه ناظــرة إلى أســفل ولم ينظــر إلى  ــالاة وعين ــا مب ــا »آدم« ب ــم هن تكل
أحــد:

- كان ينقصه لوح ثلج .

فتكلمت دكتور »سهام« هنا وأدارت الحديث:

- لمــاذا العنــف يــا »آدم«؟ ومــاذا فعــل معــك؟ ولــو فعــل خطــأ, لمــاذا لم 
تخبرنــا أقصــد الشرطــة كي يــردوا لــك حقــك؟

- هو يستحق .

- و«حياة«؟ و«عزت«؟ وأصدقاؤك؟

- نعم... كلهم يستحقون .

- وأنت... ماذا تستحق؟

- الإعدام .

- لماذا؟

- لأني قتلتهــم ومثلــت بجثثهــم واكتفيــت, أذوني فأذيتهــم, فقــط أخذت 
حقوقي.

- إذن أنت تدري لما تفعله وتعي له؟

- بالطبع .
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- معترف؟

ــي كنــت  ــي أنن ــوم يخبرونن ــم معهــم كل ي - نعــم, وأرى أشــباحاً وأتكل
عــى صــواب .

ــا  ــي له ــنعاء وتع ــك الش ــرف بأفعال ــت؟ تع ــذا الوق ــاذا كل ه - إذن لم
ــرض إذن؟ ــت الم ــاذا ادعي ــداً, لم جي

- مرض؟ أي مرض؟ أنتم من تدعون ذلك !

- لــن تدخــل هــذه الألاعيــب عــى عقــي ولا تقنعهــا, بعــد ثــواني ســتقرر 
ــت  ــك بات ــة إعدام ــة والنفســية, واحتمالي ــواك العقلي ــة ق ــة بصح اللجن
ــه, فمــرضى  ــا ب ــا أردت أن توهمن ــد أخطــأت لم ــك ق ــم إن ــة, وأعل قريب

الســادية لا يعانــون مــن الهــاوس الســمعية والبصريــة.

ل هنا الضابط عادل قائلاً : تدخَّ

- هــل طبيعتــك الهــدوء والاستســام؟ إذن كيــف قتلــت الضابــط 
الشــاذلي«؟ »حمــدي 

- نظــر لــه »آدم« لبرهــة, وفي صمــت أومــأ بكتفيــه إلى أعــى مــع بــروز 
شــفته الســفلى وزفــر زفــرة, كأنــه أرد الــرد لكنــه عــى يقــن أن رده لــن 
يجــد بشــئ مفيــد, هــل يفيــد شــيئاً إذا افتخــر بذكائــه في قتلــه مثــاً؟ 
أم يتعجــب مــن إرادة اللــه فى انتصــار عبــد هزيــل مثــي عــى ضابــط 

شرطــة قــوي البنيــان ذي ســلطة تنفيذيــة مثلــه؟

فتكلمت دكتور »سهام« بصوت مرتفع وهي تكتب تقريرها :

- بحضــور كل مــن »وذكــرت اســمها واســم الطبيبتــن« ممثلــن اللجنــة 
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ــى  ــد الاطــاع ع ــم »آدم الســعدني«, وبع ــة المته ــة الخاصــة بحال الطبي
تقريــر دكتــور »هديــر« والمســئولة عــن متابعــة حالــة »آدم الســعدني« 
والكشــف عليــه, قــررت اللجنــة بســامة وصحــة الحالــة العقليــة 
ــع  ــم توقي ــم ت ــرض, ث ــه الم ــعدني« وادعائ ــم »آدم الس ــية للمته والنفس
جميــع أعضــاء اللجنــة عــى التقريــر, وأشــار الضابــط »عــادل« لعســاكره 
ــه  ــب نقل ــه عــى ترتي ــل ل ــة زمي ــام بمهاتف ــه وق ــم رجوعــه إلى غرفت ليت

ــر. ــى الأم ــر وانته ــذ الأوام ــة خاصــة وانتظــار تنفي للســجن في زنزان

***
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»الخلاص«

ــر,  ــون الأحم ــاً بالل ــدى لباس ــى ارت ــى«آدم« حت ــرت ع ــل م ــام  قلائ أي
وحيــداً لم يــزره أحــد منــذ قــام بتصويــر لــوح الثلــج التــي نشرهــا عــى 
ــة  ــر صفح ــي ع ــل الإجتماع ــع التواص ــدى مواق ــاص في إح ــابه الخ حس
ــري يوضــع عــى  ــه في إطــار دائ ــج, يعــرض صورت ــوح ثل تحمــل اســم ل
ــة  ــاً جمل ــع كاتب ــخصيته للجمي ــاً ش ــة معرف ــة الإلكتروني ــار الصفح يس
تعريفيــة »مــن يريــد التخلــص مــن الأشرار عليــه مراســلتي« تــاركاً عنوانه 
وهاتفــه, يعــرض للجميــع بصفــة يوميــة  صــور ضحايــاه معبراً عــن الآلام 
التــي تعــرض لهــا مــن الشــخص المجمــد داخــل لــوح ثلــج مــررًا فعلتــه, 
ــد شــهرة  ــه يســخر أو يكــذب ويري ــه أن حســبه المــرددون عــى صفحت
ليــس أكــر, والبعــض صدقــه ولام عليــه, والبعــض الآخــر أشــفق عليــه, 
حتــى أخــذت الشرطــة حيطتهــا وتحــرَّت عــن الأمــر وتأكــدت مــن صحــة 
مــا نــر عــر صفحتــه فقامــت بالقبــض عليــه وغلــق الصفحــة وغلــق 

»الفيــا« بالشــمع الأحمــر.

مقتطفــات مــن شريــط ذاكرتــه يمــر أمــام عينيــه في كل لحظــة, يحمــل 
ــرة,  ــذ ف ــاه من ــع عين ــره, لم تدم ــن مراحــل عم ــة م ــه في كل مرحل آلام
يصفــون الدمــوع دائمـًـا في الأشــعار والروايــات بأنهــا حارة, ولكــن العكس 
أرى, قــد تكــون الدمــوع حــارة في بدايتهــا, خاصــة في بدايــة نزولهــا إذا 
ــن  ــا م ــد حرارته ــا تفق ــان م ــن سرع ــو الجــرح الأول, لك كان الجــرح ه
كــرة البــكاء وملــل انتظــار الــدواء, رويــدًا رويــدًا تقــل حرارتهــا حتــى 
ــون  ــالات, ويك ــل الانفع ــاعر, وتق ــد المش ــا, فتتجم ــأس منه ــن الي يتمك
ــد أو  ــن ألم جدي ــرق ب ــح لا ف ــد يصب ــي أي ألم, ق ــب مســتعدًا لتلق القل
قديــم, اعتيــاد الألم تجعــل الدمــوع تتجمــد وتتيبــس بداخلــك ويكــون 
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الألم داخليًــا يغــور في أعــاق القلــب, يمــزق كل مــا هــو متماســك, فــا 
ــزرف أمــام مــن لم يرهــا ويشــعر بهــا ومــا تحملهمــن  قيمــة لدمــوع ت

ــا . ــداوي جرحه آلام, ولا مجــال لأي رد فعــل ليجــر بخاطرهــا وي

بعدمــا قــى »آدم« عــى »عــزت«, »حيــاة«, »شريــف«, »عــادل« أكــر 
مــن آذوه نفســيًا, ونهــى عليهــم ووضعهــم  في ألــواح ثلــج, كان يرتــدي 
ــم  ــة يتحــدث له ــم المعلق ــام جثثه ــس أم ــراء ويجل ــد الصف ــة الجلي بدل
ــه  ــره حيات ــل, وك ــى م ــارة, حت ــم ت ــارة, ويقبحه ــم ت بالســاعات, يلومه
ــن  ــش م ــه يعي ــا هــدف واحــد أو طمــوح واحــد يجعل ــي لا يتخلله الت
أجلــه, فأمســك باللــوح الألكــروني الخــاص بــه وأنشــأ صفحتــه المســاة 
بلــوح ثلــج كنــوع مــن أنــواع تفريــغ طاقتــه في الانتقــام وإرادة إثبــات 
انتصاراتــه أمــام الجميــع لا يخــى محاكمــة هــو يتمناهــا حتــى يتخلــص 
مــن آلامــه, وبــن عــرض المســاعدة لــكل مــن يشــبهه في الانتقــام مــن 

مَــن آذوه.

في صبــاح اليــوم التــالي لم يطــرق عــى البــاب طرقــة واحــدة, لأن صــوت 
المفتــاح هنــا يعنــى شــيئاً واحــداً, يعنــي انتنهــاء الحواجــز لينفــذ 
حكــم الإعــدام, دلــف عســكريان إلى غرفتــه, أحكــا قيــده بــدون 
ــنقة  ــل المش ــا حب ــعة, به ــة واس ــاداه إلى غرف ــة, وق ــا أي كلم أن يتفوه
ــرض  ــام ع ــلحة أم ــوات المس ــكري بالق ــا كعس ــى, ثابتً ــن أع ــق م معل
عســكري يعــرض أمــام رئيــس الجمهوريــة, وشــيخ بــزي أزهــري, ورتــب 
لم يلتفــت لقيمتهــا »آدم«, حتــى أخــرج واحــد منهــم ورقــة ليبــدأ 
ــة  ــة حزين ــت ملامحــه الداخلي ــذ عــى »آدم«, كان ــراءة الحكــم المنف بق
ولكــن أظهــر رضــاه بهــزة رأســه التــي تعنــي نعــم أعــرف بمــا تقــرأه, 
ــه  ــه, ولكن ــوم ولادت ــن ي ــه م ــع علي ــد وق ــم ق ــعر بظل ــا كان يش داخليً
يريــد أن ينتهــي الألم في أسرع وقــت, ردد الشــهادة خلــف الشــيخ 
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ــرى وجــه  ــن ل ــم صعــد درجت ــرد شــيئًا ســوى كــوب مــن المــاء ث ولم ي
ــم  ــة الجس ــم بضخام ــذي يتس ــاوي(, ال ــمى بـــ )عش ــكري المس العس
والوجــه العابــس الجــاد, ليكــن وجهــه هــو أخــر وجــه يــراه ثــم ظلمــة 
كادت أن تخنقــه, فارتــى لغلــق عينيــه حيــث لا ضــوء ولارؤيــة بعدهــا 
ــا مــن رقبتــه  حتــى ســمع صــوت مفاجــئ ثــم شــعر بعدهــا أنــه معلقً
في الهــواء, حــاول أن يقــاوم كــر قصبتــه الهوائيــة ولكــن بــدون فائــدة, 
 فاستســلم استســاماً تامــاً لا مقاومــة مــن بعدهــا مــرة ثانيــة, لينتهــي 

»آدم« ولتنتهي معه آلامه للأبد. 

***
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»استفاقة«

عندمــا طلبــت دكتــور »ســهام« مقابلــة الضابــط »عــادل شــوقي«, كانــت 
ــى  ــظ ع ــها تحاف ــى فراش ــث ع ــابهة, تمك ــر« متش ــور »هدي ــالي دكت لي
هــزات منتصــف جســدها الأعــى للأمــام والخلــف, موســيقاها صاخبــة, 
نافذتهــا مازالــت مفتوحــة للريــاح, وغرفتهــا دائمــة الظلمــة, حتــى فركت 
وجههــا بيديهــا اســتعدادًا لترك الفــراش, أخرجت دفــراً أزرق اللــون عليه 
ــاكي  ــراً يح ــام, دف ــة الأحج ــرة مختلف ــج المتناث ــات الثل ــومات لحبيب رس
طبيعــة بــرودة الجــو بالخــارج, فتذكــرت »آدم« وألواحــه الثلجيــة, ثــم 

بــدأت بالكتابــة دون تفكــر.

***

- سيد »عادل« أشعر بالقلق والمغالطات تخص حالة »آدم السعدني«.

قالتهــا دكتــور »ســهام الطيــب« للضابــط »عــادل شــوقي« بقلــق وقلــة 
حيلــة ترجــو منــه حــاً

- القضية أغُلقت بإعدام »آدم« يا دكتور .

ــة عــى  ــر« بالتوصي ــور »هدي ــي لا أفهــم لمــاذا قامــت دكت - نعــم ولكن
تنــاول »آدم« دواء )ريتالــن( ثــم لجــأت لــدواء )زوبيكلــون( فيــا بعــد؟

- معذرةً دكتور, أنا لا أفهم في الدواء

- دواء )ريتالــن( مــن الأدويــة الخاصــة التــي تعمــل عــى تنشــيط 
الدمــاغ, وتســتخدم لعــاج الاضطرابــات وأمــراض مرتبطــة بالجهــاز 
ــرَّت  ــز, وع ــادة التركي ــي لزي ــط ذهن ــن منش ــارة ع ــو عب ــي, وه العصب



لـوح ثـلج 

- 97 -

دكتــور هديــر في تقاريرهــا أنهــا لجــأت لــدواء )ريتالــن( لأنهــا طلبــت 
مــن »آدم« معرفــة مشــاكله والتعــرف عــى آلامــه بنفســه, في محاولــة 
لإيجــاد حــل نفــي يســاعده في العــاج, دواء يجعــل المريــض غــر قــادر 
ــاً, وفي هــذه الحــالات  ــزاً طوي ــه تركي ــا يفكــر في ــوم يركــز في عــى الن
ــو  ــة ول ــعر بالراح ــخ يش ــل الم ــل لها,لنجع ــر ونمي ــات أك ــأ للمهدئ نلج
قليــاً, نحتــاج لراحــة الدمــاغ والحفــاظ عــى هــدوء أعصــاب المريــض, 
ــة »آدم«  ــابهة لحال ــية المش ــالات النفس ــى الح ــر ع ــن( يؤث ــا )ريتال أم
بالســلب, لأنهــا تســبب اضطرابــات في التفكــر وتفاقم مشــاكل الســلوك, 
فيصبــح أكــر عنفًــا وأكــر عدوانيــة, واعتقــد تناولــه لهــذا الــدواء ســبب 
ــدي  ــط »حم ــى الضاب ــه ع ــباب أدت لاعتدائ ــة أس ــن مجموع ــن ضم م

الشــاذلي«

- هــل تقصديــن أن دكتــور »هديــر« تعلــم ذلــك الأمــر أم أخطــأت في 
العــاج؟

ردت وكأنها تفكر في الأمر

ــتغرابي  ــن, زاد اس ــن والمتفوق ــذي المقرب ــن تلامي ــر« م ــور »هدي - دكت
ــن( بـــ  ــتبدلت )ريتال ــأة, واس ــاج فج ــة الع ــرت خط ــا غ ــر عندم للأم
ــد  م وق ــوَّ ــه من ــام لأن ــل الت ــه الكس ــن أعراض ــو دواء م ــون( فه )زوبيكل
يســيل لعــاب المريــض مــن فمــه لأنــه يشــعره بعــدم التحكــم في الفــم, 
وقــد يؤثــر عــى الذاكــرة ويصيــب متناوليــه بـــ )الزهايمــر(, غــر ذلــك 
ــك كان آدم  ــن, لذل ــة الع ــمى بزغلل ــا يس ــة أو بم ــؤدي لإزدواج الرؤي ي
ــا غــر قــادر عــى الــكلام إلا بالــكاد أثنــاء عرضــه عــى  مستســلمً هادئً

ــا. ــة حينه اللجن

- هل تعتقدين أنه خطأ طبي في طريقة العلاج؟



لـوح ثـلج 

- 98 -

- لا أعلــم, ولكــن ربمــا نعــم لأن دكتــور »هديــر« أعرفهــا وأحــرم وجهات 
نظرهــا في طــرق العلاج.

ــي أود  ــات النظــر, ولكن ــة لطــرح وجه ــن مناقشــة طبي ــد م - لكــن لاب
ــور. الحض

- أنا لا أمانع.

- إذن لابــد أن نجلــس نتحــدث ســوياً عــن خطــة عــاج »آدم« وبصــورة 
وديــة لكــن في أسرع وقــت.

وبعــد ســاعتين مــن محــاولات اتصــال فاشــلة, قــررا الذهــاب إلى منــزل 
ــر في  ــة الأم ــل إلى حقيق ــا تص ــن دائمً ــيارة, ولك ــر« بالس ــور »هدي دكت
اللحظــات المتأخــرة, طالمــا تهمــل مســئولياتك وتثــق الثقــة العميــاء في 
مــن حولــك دون أن تحــرص عــي رؤيتهــم بصورتهــم البشريــة الطبيعيــة

***
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»مواجهة نفسية«

فتحت دكتور »هدير« صفحتها الأولى كاتبة :

إلي اللقاء .. 

أبــدأ خطــابي آملــة في لقــاء آخــر في مــكان آخــر يكــون أفضــل مــا أنــا 
فيــه, في عــالم أطهــر, فيــه رحمــة أرجوهــا مــن مليــك مقتــدر, في عــالم 
عليــم يعلــم مــا تكنُّــه صدورنــا, يعلــم مــا تحملــه نفوســنا, يعلــم ضعفنــا 
ــن  ــال ومراهق ــت أطف ــي جعل ــباب الت ــم الأس ــقاءنا, يعل ــا وش وكسرتن
وشــباب ليصبحــوا أشر النــاس عــى الأرض, يعلــم النقطــة الفاصلــة 
ــن  ــادة م ــح ق ــا لنصب ــاء أرواحن ــارب صف ــا نح ــي جعلتن ــة الت والفارق

ــادات الشــيطان اللعــن. ق

أنــا »هديــر«.. طبيبــة نفســية وعصبيــة, درســت القانون بعدمــا التحقت 
بجامعــة أوربيــة تــدرس موادهــا عــر شــبكة الإنترنــت بتقنيــة )مقاطــع 
الفيديــو( تبــث مبــاشرةً في مواعيــد محــددة, درســت القانــون بشــغف 
ــد  ــد, وق ــدي أشــكلُّها كــا أري ــن ي ــة ب ــى أجعــل العــالم كــادة لين حت

فعلــت.

طبيبــة ســخرت العلــم والقانــون لهــا كي تتلاعــب بكليهــا لتحقــق 
أغراضهــا التــي في ظاهرهــا الــر وتبطــن بداخلهــا الحــق, لا أعلــم مــن 
هــو الشــخص الــذي ســيقع خطــابي بــن يديــه أولً, ولكــن بــدون شــك 

ــة. ــع لا محال ــاتي للجمي ســتصل كل

ــأت  ــا ونش ــت له ــي تعرض ــروف الت ــع الظ ــي وم ــتتعاطف مع ــل س ه
ــال  ــى أي ح ــيّ؟ ع ــاء ع ــل في الدع ــيّ وتبته ــو ع ــا؟ أم لا؟ ستقس فيه
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قــراري الــذي ســتعرفه في نهايــة الخطــاب ناتــج لســببين, أولهــا إننــي 
خنــت مهنتــي وقســمي الــذي نويــت بعــدم الوفــاء بــه منــذ الخطــوة 
الأولى التــي خطتهــا قدمــي بداخــل كليــة الطــب بخطــوة واحــدة مــن 
داخلهــا بــألَّ أفي بــه, والآخــر هــو عــدم الرضــا عــاَّ فعلتــه, مــا فعلتــه 
قليــل جــدًا لمــا تحملــه نفــي, فلــم أشــف غليــي بعــد, إليكــم قصتــي 
ــكان آخــر. ــا الآن في م ــم, فأن ــم بتعاطــف أو قســوة في حكمك ولا أهت

»حســني عبــد الشــافي«, رجــل مــن أصــول صعيديــة, وورث مــن بلدتــه 
لــت فيــه, أســمر البــرة, عريــض  كل صفــات أهــل الصعيــد حتــى تأصَّ
المنكبــن, مفتــول العضــات, صاحــب عينــن بنيــة اللــون بالصفــة 
الداكنــة, عينــن إذا غضبــت, أطلقــت رصاصاتهــا, وإذا حنَّــت, فــاح 
منهــا عبيرهــا, لغــة الأرقــام ســيطرت عــى عقلــه, فكانــت حياتــه كلهــا 
ــن  ــا م ــد كان ناتجه ــم واح ــد برق ــم واح ــع رق ــألة جم ــوبة بمس محس
المســتحيل أن يكــون رقــم آخــر ســوى رقــم إثنــن, عصبــي المــزاج وأقــل 
الأشــياء التــي تمــس أهــل بيتــه تجعــل نــران الغــرة تلتهــم كل مــا هــو 

ــه. أخــر ويابــس أمــام عيني

ــرة  ــة الب ــة, صاحب ــة الفاتن ــرأة القاهري ــم«, الم ــد الداي ــا »ســهير عب أمَّ
المائلــة للبيــاض, وصاحبــة العيــون العســلية التــي تتميــز بنظــرات جذابة 
ــول,  ــطة الط ــا, متوس ــدة جماله ــن ش ــيل م ــس يس ــج المتيب ــل الثل تجع
ــني«  ــن »حس ــا م ــد زواجه ــاب بع ــدت الحج ــا, ارت ــوان له ــا عن وأناقته
مبــاشرة, كانــت تتهمــه دائمـًـا بالعصبيــة والغــرة المفرطة, وكان شــجارهما 
الدائــم بســبب عملهــا, ولكنهــا اتخــذت عهــدًا عليــه قبــل الــزواج بأنــه 
لا يحرمهــا مــن تحقيــق ذاتهــا ومحــو أمانيهــا في مقابــل هــي أن تتحمــل 

غيرتــه.
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ــم«  ــد الداي ــهير عب ــة »س ــافي«, ابن ــد الش ــني عب ــر حس ــا »هدي ــا أن أم
الوحيــدة, التــي عندمــا كــرت كانــت ككــرة تتدحــرج بــن غــرة أبيهــا 
المفرطــة, وخــوف أمهــا الدائــم عليهــا, اتهمنــي البعــض بعــدم الاحســاس 
عندمــا تنازلــت عــن حجــابي بعــد وفاتهــا مبــاشرةً, والبعــض اتهمنــي 
تصرفــاتي  عــى  الســيطرة  أفقدتنــي  نفســية  صدمــة  إلى  بالتعــرض 
وســلوكياتي, ولا يعلــم أحــد حبــي إلى اللــه وقــدره عنــدي, فقــد كنــت 
أتمنــى أن يســاعدني شــخصًا أن يشــجعني عــى أن أذهــب إليــه بتيقــن 
وقــد تيقنــت, لا أريــد مــن يرســم إلىَّ خطــواتي في الطريــق, ولــي أصــل 
لابــد مــن الســر عليهــا, أي إنســان عاقــل راشــد لا يرغــب في أن يكــون 
مثــل العرائــس المتحركــة, يحركهــا صاحبهــا كيفــا يشــاء, الوصــول لأي 
هــدف تــود تحقيقــه, يجــب عليــك أن تؤمــن بــه أولً, وإن آمنــت به,فلا 

تتخــل عنــه أبــدًا.

ــن  ــئولة ع ــة ومس ــكرتيرة خاص ــل س ــم« تعم ــد الداي ــهير عب ــت »س كان
جميــع شركات »آل الســعدني« وكان »الســعدني« يعتمــد عليهــا في جميــع 
ــذكاء  ــارة ال ــت أمــي تفتقــد مه ــه, كان أمــوره الخاصــة بمجموعــة شركات
الإجتماعــي, فكانــت تخــر والــدي بممتلكاتــه وقدرتــه الفائقــة في تغيــر 
ــره  ــت تخ ــى كان ــة, حت ــة ومتقارب ــات سريع ــة في أوق ــيارته الفاره س
ــعره  ــة, وش ــه خمري ــراء, وبشرت ــه خ ــول أنَّ عيون ــت تق ــه, كان بهيئت
ناعــم, تلاحــظ مــن هيئتــه أنــه ريــاضي رغــم كــر ســنه, فــكان والــدي 
يشــطاط غيظًــا عندمــا يســمع منهــا تلــك الكلــات, كانــت تخــره بدافع 
أنهــا لا تقــدر أن تخفــي عليــه خــر, وأن يظــل واثقًــا فيهــا, لا أعلــم هــذا 
يســمى غبــاء إجتماعــي أم أمانــة؟ أم كانــت تعشــق غيرتــه عليهــا؟ حقًــا 

لا أعلــم, حتــى جــاء اليــوم المشــئوم.

هرعــت أمــي إلى المنــزل عائــدة مــن عملهــا في يوم عطلة رســمية, ســبقها 
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ــذي يســبقه, هــي تحــاول  ــوم ال ــن أبي في الي ــا وب ــادة بينه شــجار كالع
أن تقنعــه بأنــه عمــل, وهــو يتحفــظ عــى عملهــا في يــوم راحــة لهــا 
مهــا كان المقابــل المــادي أو المعنــوي, الحجــة التــي أنهــت الشــجار أن 
»الســعدني بيــه« يحتــاج إلي بعــض الاستشــارات في تطويــر بعــض الفروع 
ــر  ــة للتفك ــة وهادئ ــة هائل ــا فرص ــه, وإنه ــن شركات ــة م ــة بشرك الخاص
ــوط وفي  ــدون أي ضغ ــورة ب ــة والمش ــور الهام ــة الأم ــط ودراس والتخطي
ــدي يــرى أن الأمــر  ــة, وكان وال ــل مكافــأة مجزي صفــاء ذهنــي في مقاب

مبالــغ فيــه ولا نحتــاج إلى تلــك المكافــأت المجزيــة.

ــة  ــة غريب ــاة بهيئ عندمــا عــادت أمــي إلى المنــزل أسرعــت إلى دورة المي
بعــض الشــئ, ففــزع والــدي مــن دخولهــا المريــب, فطــرق البــاب عليهــا 
عــدة طرقــات ليستكشــف الأمــر, فأخبرتــه بأنهــا تســتحم, دقائــق طويلة 
ثــم انتهــت مــن اســتحمامها الــذي طــال ونحــن بالخــارج قلقــان بشــأنها, 
ــوم  ــة الن ــة إلى غرف ــابقة متجه ــا الس ــس سرعته ــة بنف ــت مسرع فأدلف
فارتعبــت عندمــا وجــدت والــدي جالسًــا منتظرهــا عــى الفــراش, حتــى 
ــو صوتهــا وبســبب اهتمامــي  ــا بســبب عل اســرقت الســمع لحديثه

بالأمــر أيضًــا.

- ماذا حدث؟

- لا شئ

- لا تكذبيي علّي, وطيلة عمري معك لم تفعليها, أعرف تفاصيلك.

- لست قادرة على الحديث الآن.

- بل الآن
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فاجهشــت بالبــكاء فأصابنــي الرعــب حتــى أدلفــت إليهــم  كي أطمــن 
عــى أمــي التــي رأيتهــا جالســة عــى الفــراش تبــي حتــى أراد والــدي أن 
يضمهــا إليــه لكنهــا ارتعشــت وابعدتــه وابتعــدت عنــه كأنهــا لا تســتحق 
ــه أن  ــد ليدي ــة في وحــل متســخ ولا تري ــه أن يلمســها, كأنهــا موحول من

تتلطــخ بمتســخها, فأشــار لي والــدي بــأن أخــرج, فلبيــت إشــارته.

- لماذا تبتعدين عني يا »سهير«؟

- ليتني أجبت طلبك وأطعت أمرك.

- حديثــك يقلقنــي, وإن لم تتحــدثي الآن فســوف أغضــب غضبًــا شــديدًا 
ولا أدرك حينهــا مــا ســيكون تــرفي.

- سامحني يا »حسني«.

- ماذا حدث؟

ــدأ  ــه, وب ــدلً في حديث ــه معت ــعددني« وجدت ــت لـــ »الس ــا ذهب - عندم
الحديــث عــن بعــض الفــروع التــي تحتــاج إلى تطويــر في بعــض الأقســام 
وهــو في طريقــه لإحضــار المــاء, كنــت منشــغلة في بعــض الملفــات 
وأتفحــص أوراقهــا, وفي نفــس الوقــت كان بــالي منشــغلً بسرعــة تغيــر 
شــكل مكتبــه, غرفــة مكتــب كبــرة, مكتــب خشــبي كبــر في المنتصــف 
بالقــرب مــن الحائــط المقابــل لبــاب المكتــب, يعلــو المكتــب حاســب آلي 
محمــول فــي اللــون, وملفــات وبعــض الأوراق, أمامــه كرســيان وعــى 
يمينــه مكتبــه تســتعمل في حفــظ الملفــات, وعــى يســاره صالــون مغظــي 
بالجلــد الأســود مــن النــوع القيــم, فقــد تبــدل بفــراش متوســط الحجــم, 
وبجانــب الفــراش زجاجــة أظنهــا نوعــاً مــن أنــواع الخمــور, أخــرني عنــد 
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دخولنــا إلى المكتــب أنــه حــر إلى هنــا بالأمــس كي يقــي ليلتــه هنــا, 
ــر الفــروع, انتبهــت لغلــق  لســبب كــرة وشــدة اهتمامــه بأمــور تطوي

بــاب المكتــب بالمفتــاح وأنــا أتصفــح الأوراق....

فبدأت بالبكاء وهي تكمل حديثها بشهقات بكائها

- قد غير ملابسه تمامًا مرتدياً ملحفة كبيرة وهو يقول

- الليلة من أسعد الليالي

- ماذا تفعل؟ ولماذا أغلقت الباب؟

- أنتِ لي, كنتِ مطلقة أم متزوجة فأنتِ لي

ــي  ــى وجه ــي ع ــروج فصفعن ــاول الخ ــى أح ــاب حت ــت إلى الب - فأسرع
ــه,  ــت دقات ــت وأسرع ــي عل ــا, وقلب ــت أذني طنينً ــة, فأصاب ــة قوي صفع
فحملنــي وذهــب بي للفــراش, وأجهشــت بالبــكاء منهــارة, فخــرج والدي 
ــى عــادت  ــه حت ــادي علي ــركاني, وهــي تن ــا, بوجــة ب مــن الغرفــة مسرعً
مسرعــة لترتــدي بنطــالً أســود وقميصًــا أزرق ناســية حجابهــا وممســكة 

بيــدي وهــي تطــرق عــى بــاب إحــدى جارتنــا المقربــن

ــب  ــت عصي ــر بوق ــت, أم ــض الوق ــدك لبع ــر« عن ــت »هدي ــل ترك - ه
ــرة ــكلة كب ومش

فوافقــت وأسرعــت خلــف والــدي, علمــت فيــا بعــد مــن هاتــف والدي 
أنــه ذهــب لشركــة الســعدني مــن خــال تطبيــق ســيارات الأجــرة, بعدمــا 
اكتشــفت أنــه قــد اســتعمله بعــد نزولــه مــن المنــزل, وأخــرني الســائق 
ــا الشرطــة بعــد  ــه قــد ذهــب بهــم إلي شركــة »آل الســعدني«, أبلغتن أن
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ــى  ــنّ ع ــم مقتول ــد وجدوه ــم ق ــا أنه ــد جارتن ــا عن ــام مكوثً ــة أي أربع
ــازال البحــث  ــة الإســكندرية, وم ــؤدي إلى مدين ــق الصحــراوي الم الطري
جــاري ومســتمرًا عــى الجــاني, فاتهمــت »الســعدني« وأخبرتهــم بحديــث 
أمــس, لكــن بنفــوذه وأموالــه ومشــاريعه الدائمــة مــع الدولــة قــد أفلــت 
ــه  ــهدت زوجت ــده, وش ــيئًا ض ــد ش ــة لم ترص ــرات الشرك ــه, فكام بفعلت
وأولاده بوجــوده بالمنــزل وعــدم خروجــه طــوال اليــوم كعادتــه في أيــام 
الراحــات الأســبوعية, فأغلقــت القضيــة ضــد مجهــول, ولم تســع شــهادة 
الســائق اقناعهــم, فيوجــد احتــال بأنهــم قــد ذهبــوا إلى أي مــكان آخــر 

بجانــب محــل العمــل.

حدثــوني باللــه عليكــم, هــل أتــرك الفســاد والظلــم يعيــش ويهنــأ 
وينتــر كاللهيــب يشــتعل في أجســاد البســطاء والمظلومــن والطموحــن 

ــاده؟ ــن إخ ــد م ــن أم لاب ــن والصالح والمجتهدي

ــام والســنوات  ــالي والأي ــام, وأخــذت أســهر اللي ــررت إخــاده بالانتق ق
أقضيهــا بــن ســطور الكتــب الدراســية بعدمــا قــررت الالتحــاق بكليــة 
الطــب لأتخصــص في قســم النفســية والعصبيــة بعــد علمــي بمــرض ابنــه 
الأكــر عــزت وزوجتــه بمــرض الســادية, أخــراً وجــت فائــدة مــن حديــث 

أمــي لوالــدي عــن أحــوال آل »الســعدني« وعائلتــه القــذرة.

امــرأة ســادية, يتفنــن زوجهــا بالحجــج للمكــوث خــارج المنــزل لأطــول 
فــرة ممكنــة, ويخطــط لذلــك خوفًــا وهربًــا مــن ســاديتها, فــاذا كانــت 
تفعــل معــه؟ كان والــدي مندهشًــا مــن اســتمرار علاقتهــا, لكــن أمــي 
ــا  ــه رغــدًا كان ورثً ــذي يعيــش في ــراء ال ــأن كل هــذا ال كانــت تخــره ب
لزوجتــه قــد اســتولى عليــه مقابــل تحمــل مرضهــا النفــي,كان يخــى 

الفقــر جــدًا, فقــرر أن يتعايــش ويتأقلــم بالوضــع.
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الخــاص »بالفيــا« يمــدني بالمعلومــات يوميًــا وبــكل  الحــارس  كان 
شــهري  مرتــب  مقابــل  حياتهــم  وتفاصيــل  وتحركاتهــم  أخبارهــم 
خصصتــه لــه, ومــا أصابنــي حــزن عميــق بعــد وفــاة والــدي أبــدًا ســوى 
ــا  ــعرت حينه ــفر, ش ــادث س ــه في ح ــعدني« وزوجت ــاة »الس ــي بوف علم
وكأنمــا خنجــر حديــد مســنون قــد نفــذ في قلبــي, فقــررت الانتقــام مــن 
»عــزت« و«آدم«, ولكنــي تأنيُــت حتــى أجــد الفرصــة المناســبة لتلتئــم 
ــع  ــة كي يق ــأي حج ــزت« ب ــب إلى »ع ــدت أن أذه ــي,  ك ــات قلب جراح
ــه, فحدثنــي  ــه يمــارس ســاديته عــى أخي في غرامــي, ولكنــي علمــت أن
ــون  ــا فيك ــن »آدم« قريبً ــص م ــزت« يتخل ــل »ع ــري, لع ــي أن اص عق
هــدفي واحــدًا فقــط,  فكانــت المفاجــأة أن »آدم« هــو مــن تخلــص مــن 
»عــزت«, ولكنــي علمــت ذلــك الخــر في وقــت متأخــر بعدما قــام »آدم« 
بالاســتغناء عــن حــارس »الفيــا«, علمــت مــن مشــفى الأمانــة العامــة 
الخــاص بمجرمــي الحــالات النفســية بعدمــا اســتخدمت علاقــاتي لأكــون 
واحــدة مــن الأطبــاء الذيــن يعملــون بالمشــفى, لأدرس حــالات الســادية, 
ــخاص  ــة أش ــل أربع ــم بقت ــد اتُه ــعدني« وق ــود »آدم الس ــت بوج فعلم
بطريقــة ســادية ووحشــية مــن بينهــم »عــزت« أخيــه, فحدثــت نفــي 
أن حانــت الفرصــة وتهيــأت, ســأتولى ملفــه بعــد موافقــة رئيــس القســم 
الــذي تجمعنــي بهــا علاقــة طيبــة ووطيــدة, أقســمت أن أجعلــه يتــألم 
كــا تألمــت وأكــر, كنــت أذكُّــره بمــا فعلــه مــن حــوادث لأثــر مشــاعره 
ــار,  ــة الانهي ــه في حال ــي ل ــعد برؤيت ــت أس ــألم, وكن ــاه الألم, وكان يت تج
ــص  ــمي كي يتخل ــر رس ــرض في تقري ــه الم ــرُّ بادعائ ــأن أق ــوني ب كان يرج
مــن آلامــه, فكنــت أتحمــس أكــر وأكــر أن أرى انكســاره وعذابــه أمــام 
عينــي, وجعلــت بــن أدويتــه دواء لا يجعلــه يغفــل ليلــه, يذكــره بأمّــر 
لحظــات حياتــه, يغــر ســلوكياته إلى الأعنــف ويســتثار غضبــه مــن أقــل 
ــزال مشــاعر  ــط المتعجــرف, ولكــن لا ت ــل الضاب ــام بقت ــى ق الأفعال,حت
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الأنثــى التــي تكمــن بداخــي تتــألم كثــراً, مــا دخــل هــذا الضابــط الــذي 
ــن  ــن ضم ــه م ــت ب ــذي أوصي ــاط ال ــادة النش ــة دواء زي ــد راح ضحي ق
ــه  ــض وأن ــأن »آدم« غــر مري ــا ب ــررت حينه ــد أق ــة الأخــرى؟ فق الأدوي
يفتعــل أعــراض المــرض وأثبــت ذلــك بحيلــة نفســية, وهــي أن مريــض 
ــبع  ــث يش ــل بالجث ــر, والتمثي ــب وأذى الغ ــتمتع بالتعذي ــادية يس الس
ــم  ــك لم يق ــن ذل ــم م ــاها, وبالرغ ــة يس ــن هواي ــه, وأذى الاخري متعت
بتلــك الأفعــال أو قتــل الممــرض الخــاص بــه, والمــردد عليــه دائمـًـا, وكثــر 
ــم  ــخصيًا بالرغ ــا ش ــداء عليّأن ــه في الاعت ــدم محاولت ــه, وع ــكاك ب الاحت
مــن محــاولاتي لاســتفزازه أكــر مــن مــرة في بعــض الجلســات؟ غــر أني 
أوصيــت لــه تنــاول دواء )زوبيكلــون( ليصبــح هادئاً متكاســاً مســتجيب 
لأي اعــراف, واســتندت لاعترافــه المســجل, وذكــره للهــاوس الســمعية 
والبصريــة الــذي هــو عــرض تنــافى مــع أعــراض مــرضى الســادية, 
تحكمــت بالــدواء فيــه كــا أردت, فأقــرتّ اللجنــة ومديــري تقيمــي لـــ 
ــا  ــكل استســام بعدم ــه ب »آدم« وخاصــة لاســتجابته والاعــراف بحوادث
غــرت دوائــه ليصبــح في هــذه الحالــة عنــد عرضــه عــى اللجنــة, حتــى 

تــم إعــدام »آدم« مــن أيــام معــدودة.

انتهــت عائلــة »الســعدني« للأبــد والآن حــان وقــت انتهــاء عائلــة »عبــد 
الشــافي«, كنــت أود أن أنتقــم مــن »الســعدني« نفســه وعائلتــه بيــدي, 
ولكنــي لم أقــدم لوالــدي ســوى القليــل في الثــأر لهــم ولم أشــف غليــي, 
ــن  ــمي م ــن قس ــم أص ــداث, فل ــذه الأح ــد كل ه ــل, بع ــعر بالفش أش
البدايــة ولم تغــرني أحــداث حيــاتي ونجاحــاتي وشــبكة علاقــاتي القويــة, 

ــا يليــق بهــم. ولم أنتقــم لوالــدي انتقامً

***
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ــي لم  ــك... ولكن ــا أحببت ــد... عاصــم... حقً ــي الوحي إلى »عاصــم«.. حبيب
ــي  ــوم أشــعر بأنن ــا... الي ــت أيضً ــذي تســتحقه أن ــك الحــب ال ــدم ل أق
ــر  ــل أن أغ ــن المحتم ــد... كان م ــن بعي ــذ زم ــك من ــد معرفت ــت أري كن
ــت  ــي ورث ــي أعتقــد بأنن ــدي أو أغــر قناعــاتي... ولكن ــأري لوال فكــرة ث
ــل مــا  ــدي ومث ــل مــا ورثهــا وال ــة مث ــد أصــولي الصعيدي عــادات وتقالي
ورثهــا أبنــاء »الســعدني« مــن أمهــم القــذرة... أنــا آســفة, وأعتــذر لــك 
ــا  بشــدة, وأعلــم أن ســكينتي قــد نفــذت إلى قلبــك وتركــت فيــه جرحً

ــا عميقً

***                                            

ــي  ــم عــدد الســنوات الت ــدًا, وتعل ــم مشــاعري جي ــه... أنــت تعل إلى الل
كنــت أنــزف فيهــا حزنـًـا وألمـًـا وحرمانـًـا, تعلــم عــدد المــرات التــي ضــاق 
فيهــا صــدري, تعلــم عــدد الدمــوع التــي زرفتهــا عينــاي, تعلــم ضعفــي 
وتعلــم حيلتــي, يــا اللــه لم تعــد رئتــي تتحمــل أن تمتــيء بهــواء ليــس لي 
حــقٌ في استنشــاقه, لم أســتحق شربــة مــاء رغــم عطــي الآن, لم أســتحق 
ــا   ــن لعله ــرة, لك ــي كب ــة ع ــم أني مقبل ــرى, أعل ــق أخ ــا لدقائ أن أحي
ــه, وأشــهد أن محمــدًا  ــه إلا الل تكــون كفــارة لي عنــدك, أشــهد أن لا إل
رســول اللــه, أشــهد أن الســاعة حــق, وأشــهد أن كتابــك حــق, فاغفــر لي 
خطايــاي وذنــوبي وارحمنــي فــا رحمــن ولا غفــار ولا رحيــم ولا ودود إلا 
إياك.وأخــراً... تلطفــوا بأشــائي, ولا تظنــوا بي ظــن الســوء ولا تشــهروا بي 

حتــى لا تطولكــم ذنــوب مــن فتــاة لا تســتحق حســناتكم.

الطبيبة البائسة الثائرة لوالديها..

 هدير حسني عبد الدايم
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»الخطة الدوائية لحالة آدم السعدني«

ــاول دواء  ــة أوصيــت العســكري الخــاص بحراســة آدم عــى تن في البداي
ــك  ــة, وذل ــذة خدع ــوم وه ــى الن ــاعدته ع ــه ولمس ــن( لتهدئت )الريالت
لاتفاقــي مــع »آدم« في البحــث عــن مســببات آلامــه لمحاولــة مناقشــة 
الأســباب والمحاولــة عــى حلهــا ومحاولــة علاجــه نفســيًا, قرصــن يوميًــا, 
قــرص صباحًــا وآخــر مســاءَا, وهــذا جــرم منــي وقــد تعرفــون تفاصيلــه 
ــاز  ــه للجه ــي ومنب ــه منشــط ذهن ــب«, ولكن ــور »ســهام الطي ــن دكت م

ــي المركــزي. العصب

في آخرلقــاء لي بـــ »آدم«, أوصيــت الممــرض بتغيير )ريتالين( واســتبداله بـ 
)زوبيكلــون( حتــى يجعلــه أكــر هــدوءَا ومتكاســاً بعــض الشــئ, حتــى 
يمتنــع مــه اعتدائــه عــى أي شــخص آخــر بعدمــا راح ضحيتــه الضابــط 

»حمــدي الشــاذي«, وهــذا جرمًــا أخــر أكــر مــن جرمــي الأول

ــك,  ــاول أن تتماس ــي تح ــا وه ــف دموعه ــذت تجف ــا وأخ ــت قلمه ترك
خشــيت عــى نفســها مــن الضعــف وخشــيت الرجــوع في قرارهــا, 
نهضــت مــن مجلســها وهــي ناظــرة إلى أوراق خطابهــا الطويــل الــذي 
ــات  ــة, ومض ــات المؤلم ــزان والجراح ــة والأح ــات الموجع ــه بالذكري ملأت
ــا, تبعهــا صــوت الرعــد المخيــف,  ــا المظلمــة دائمً ــرق أضــاءت غرفته ال
وحــش افــراضي مــن وحــوش الأفــام الأمريكيــة, يجهــر بصوتــه فتتطايــر 

ــت. ــا ثاب ــز له ــي لا يهت ــجيرات, وه ــيارات والش الس

ــا,  ــديد إلى مرآته ــطء ش ــت بب ــق وذهب ــط لاص ــا وشري ــذت خطابه أخ
ــرى  ــو الأخ ــة تل ــرآة صفح ــى الم ــا ع ــات خطابه ــق صفح ــذت تلص وأخ
وعيناهــا تمطــران دموعًــا حتــى انتهــت مــن تعليــق كل أوراق خطابهــا, 
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أخــذت تخطــو قدماهــا للخلــف خطواتحتــى شــاهدت أوراقهــا المعلقــة 
ــرة,  ــاحات صغ ــن بمس ــرى ولك ــزاء أخ ــر أج ــا وتظه ــزاء منه ــي أج تخف
كأنهــا شــاهدت أوراق ذكرياتهــا المؤلمــة قــد أخفــت الكثــر مــن حياتهــا 
ــه لا  ــي بأن ــارة تعن ــى كإش ــى للأع ــا اليمن ــاحت بيديه ــخصيتها, أش وش

ــك اللحظــة. ــك الأفــكار العميقــة في تل ــدة مــن تل فائ

لم تهتــم لهيئتهــا التــي كانــت عليهــا, شــعرها المســدول المبعــر, قميــص 
أســود لم تحكــم غلــق أزراره بالكامــل, بنطــال أســود واســع بعض الشــئ, 

حافيــة القدمــن, لا تنتبــه ولــن تهتــم إن انتبهــت.

ــه  ــا تفعل ــض م ــا تبغ ــقتها, وكأنه ــاب ش ــطء إلى ب ــس الب ــت بنف اتجه
ــه, ولم  ــرض ب ــه ولم ت ــوف تفعل ــا س ــاح لم ــه, لا ترت ــة علي ــا مرغم ولكنه
تقــدر عــى الحيــاة في هــذا الوضــع, كمــن هــو تائــه في صحــراء جــرداء 
يٌقتــل عطشًــا,وعندما بحــث عــن المــاء, لم يصــل ببحثــه ســوى للبحــر, 

ــح. ــر المال ــاء البح ــن م ــرب م ــرًا لل ــه مضط ــا ولكن فيمــوت عطشً

ــه  ــاه لحادث ــت الانتب ــا كي تلف ــه مفتوحً ــة باب ــا تارك ــن بيته ــت م خرج
مرتقبــة, ولتخــر الجميــع بمــا حــدث لهــا ومــا عانتــه في حياتهــا, تاركــة 
ــل  ــن قب ــه م ــا فعلت ــي كل م ــدام ع ــا للإق ــي دفعته ــباب الت ــم الأس له
وســوف تفعلــه بعــد دقائــق معــدودة, أخــذت تصعــد درجــات الــدرج 
في نفــس البــطء حتــى وصلــت إلى الــدور الســادس, فتشــبثت في جــدار 
الــدرج مــن أثــر تخبــط الأفــكار بداخــل عقلهــا, وكأنهــا تســأل نفســها 
عــن الخــوف, لمــاذا أقــدم عــى هــذه الخطــوة, أكل شــئ حتــى الآن عــى 
ــذار  ــم اعت ــدى تقدي ــه, بي ــاَّ فعلت ــر ع ــن الســهل أن أكفِّ ــرام, وم ــا ي م
ــن  ــة للمشــاعر والذهــن والجســد, م ــة المهلك ــك المهن عــن ممارســة تل
الممكــن أن أعــرض عيــادتي للإيجــار, ولــدي مــن الأصدقــاء الكثــر الذيــن 
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يطمحــون في أن يكــون لهــم عياداتهــم الخاصــة, وأعتقــد نفــس الأمــر 
بالنســبة إلى أصدقــاء »عاصــم«, وبذلــك أكــون قــد أبعــدت نفــي عــن 
ــه  ــادة لل ــار العي ــهر إيج ــتة أش ــأنذر أول س ــة, وس ــك المهن ــب تل متاع
تكفــراً عــى خيانتيللقســم وخيانتيللمهنــة, لكــن كيــف أجــد تكفــراً عــن 

ذنــب القتــل, هــذا قتــل عــن عمــد, هيــا اصعــدي.

تركــت جــدار الــدرج وفي بــطء وثقــل خطــت قدماهــا خطوتــن كأنهما لا 
يريــدان إطاعتهــا في المــي, فتشــبثت بجــدار الــدرج مــرة أخــرى محاولة 
جــذب وشــد جســدها لتصعــد الــدرج حتــى وصلــت إلى الــدور الســابع 

والأخــر, ثــم توقفــت مــرة أخــرى محدثــة نفســها

هــل إذا اعترفــت لـــ »عاصــم« سيســامحني؟ إنــه يعشــقني وبالتــالي إذا 
ــا نســتطيع  ــد, حينه غضــب لم يقــدر عــي فراقــي, سيســامحني بالتأكي
ــاك,  ــا هن ــي أجلن ــى ينته ــا حت ــة أخــرى, نمكــث فيه الســفر إلى أي دول

ولكــن هــل ضمــري ســرتاح؟ الأمــر بــات معقــدًا.

ترنحــت حينهــا وهــي تحــاول الصعــود إلى ســطوح العــارة, حيــث كان 
يتســلل لهــا بعــض الريــاح القويــة وهــي في منتصــف الــدرج المــؤدي إلى 
ســطوح العــارة حتــى تشــبثت بجــدار الــدرج جيــدًا وتبــدل حالهــا مــن 

اليــأس والاكتئــاب والبــطء, إلى حــاس وطاقــة رغبــةً في الخــاص.

ــة  ــى نقط ــا أع ــا هن ــطته, ه ــى توس ــارة حت ــطوح الع ــت إلى س أدلف
ــاح  ــاقط والري ــر المتس ــها بالمط ــت ملابس ــة, بلل ــون واقف ــارة أك في الع

ــالٍ: ــوت ع ــت بص ــم قال ــديدة, ث الش

هــذا هــو عــزائي... وهــذا هــو بــكاء الســاء عــى وفــاتي, فمنــذ ســنوات 
ــكاء الســاء  ــن ب ــكاء الســاء, ولك ــر ب ــالي غ ــى ح ــكاء أحــد ع لم أر ب
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عــذب, أمــا بــكاء الدنيــا مالــح, وملوحتــه زائــدة, ملوحــة تــؤلم الحلــق 
والمعــدة وتؤثــر عــي كفــاءة الــكلى... هنــا شــهقت بضحكــة عاليــة ثــم 
أكملــت... الطــب مــازال يحيــى وأنــا أمــوت, يــا اللــه... لن أطيــق نفسي, 
وأصبحــت روحــي عبئــاً عــيّ في هــذا الجســد العليــل, يــا اللــه مــا فعلتــه 
ســئ للغايــة, ولكــن كان عــيّ أن أفعلــه, يــا اللــه... والــدي, يــا اللــه... 
أتعبنــي فراقهــا, كنــت أحتاجهــا, أحبهــا, وقُتــا غــدرًا مــن شــخص 
قــذر, ثــم راحــا في حادثــة وتــركا ابنةعذبــا وأذى أنــاس, يــا اللــه... لقــد 
تعبــت, تعبــت, تعبــت,  ألا مــن عفــو؟ ألا مــن مغفــرة؟ ثــم أجهشــت 
ــى  ــت بخطــوات مترنحــة مــن جــدار الســطوح حت ــى اقترب ــكاء حت بالب
ــقط  ــى لا تس ــا حت ــوازن وقوفه ــاول في أن ت ــدار تح ــى الج ــدت ع صع
دون قصــد, حتــى ثبتــت ورفعــت رأســها باســتقامة, خدعــت مداركهــا 
لمــا رأتــه, أهــذا حقيقــي أم هــاوس ســمعية وبصريــة؟ تحــاول أن تــزن 
الأمــور وهــي ناظــرة لـــ »ســهير« التــي رأتهــا أمامهــا ترتــدي ثيــاب باليــة 
ــا  ــي ويداه ــا الآن, تب ــك أسره ــا ف ــئ كأن مغتصبه ــض الش ــة بع مقطع
ــا  ــر م ــاول س ــا تح ــئ, ولكنه ــن ش ــا تحض ــا كأنه ــي صدره ــة ع موضع
تعــرى مــن جســدها, فأومــأت »هديــر« برأســها في إشــارة تعنــي بأنهــا 

آســفة لم أثــأر لــكِ كــا يجــب.

ــار مطأطــأ  ــة أمت ــا عــي مســافة ثلاث ــا بجانبه ــم رأت »حســني« واقفً ث
رأســه في حــرج, ثــم نظــر إليهــا يحدثهــا بصــوت رخيــم بلكنــة صعيديــة 

غــر معتــادة - )الــرف كرامــة.. رأســك عاليــة, إمــا في الأرض( 

ــها  ــن هلاوس ــت م ــى أفاق ــرى حت ــرة أخ ــه في الأرض م ــأ رأس ــم طأط ث
ــموع ــوت مس ــت بص ونطق

- كل ما علّي فعله قد فعلته, والآن أختم أفعالي
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ثــم وثبــت وثبــة, كأنهــا تعتــي مســبح غطــس, كي تنتهــي مــن كل آلامها, 
تحلــق في الهــواء كطــر جريــح أصابــه عيــار صيــاد محــرف, حتى يســقط 
عــي الأرض مستســلمً مســتكينًا لا حــراك لــه بعــد الســقوط, ولا يعلــم 

بمســتقر روحــه العليلــة ســواء اســتقرت في عليــن أم في ســجين.

***
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»وصول متأخر«

شــارع مظلــم, أمطــار تتســاقط, أضــواء ســيارتهما العاليــة تكشــف 
خمــس أفــراد في منتصــف الطريــق بشــكل دائــري يمنــع المــرور ويعطلــه, 
ــر  ــى, والأم ــه مغط ــدو أن ــئ يب ــى ش ــفل ع ــرون إلى أس ــم ينظ جميعه
يبــدو أنــه حادثــة ولم يصــل المســعفون حتــى الآن, بالقــرب منهــم وقــف 
الضابــط »عــادل« بصحبــة الدكتــور »ســهام« ليستكشــفا الأمــر, لأنهــم 
بالفعــل قــد وصــا إلى منــزل دكتــور »هديــر«, وبحســه البوليــي اقــرب 
مــن الجمــع ليســألهم عــن الأمــر بعدمــا رأى جثــة مغطــاة بغطــاء فراش 
منــزلي والدمــاء عــى الأرض مختلطــة بمطــر الســاء بــدون تمييــز ســوى 
ــه  ــى ب ــذي يغط ــزلي ال ــراش المن ــاء الف ــا غط ــي أظهره ــاء الت ــع الدم بق

الجثــان

- هذه حالة انتحار

- هذه حادثة سقوط

أخــذت النــاس تبــدي بأرائهــم في كيفيــة حــدوث الحادثــة, وأخــد 
ــر«  ــور »هدي ــى رأى وجــه دكت ــة حت »عــادل« يكشــف عــن وجــه الجث

ــا. ــم بأمره ــا عل ــور بعدم ــى الف ــا ع ــة وجهه ــام بتغطي ــم ق ث

أكمل الواقفون بجوار الجثة يكملون كلامهم :

ــن  ــت م ــا خرج ــدة, وعندم ــالأرض بش ــم ب ــا يرتط ــمعنا صوتً ــد س - لق
تــراس منــزلي فوجئــت بهــذا المنظــر البشــع, فهرولــت إلى الشــارع لأقــدم 

المســاعدة

فرد شخص آخر عليه:
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- أعتقد أنها سقطت من شرفتها

كان الضابــط »عــادل شــوقي« والدكتــور »ســهام الطيــب« في طريقهــم 
صعــودًا إلى منــزل دكتــور »هديــر«, كانــت دكتــور »ســهام« قــد انهــارت 
أعصابهــا وأجهشــت بالبــكاء فاتبعتــه إلى أعــى دون أي تفكــر أو 
ــدا أوراق  ــى وج ــوح حت ــا المفت ــا إلى منزله ــى أدلف ــر, حت ــة الأم مراجع
خطابهــا الطويــل ملصوقًــا عــى المــرآة في شــكل يدعــو الناظــر إلى فضــول 
معرفــة مــا كتــب فيــه, ومــا فيــه ســوى ذكريــات مؤلمــة جعلتهــا تفعــل 
ــك, تركــت  ــت مضطــرة إلى فعــل ذل ــا كان ــا ولكنه ــن تؤمــن به أشــياء ل
للنــاس خطــاب تقــرُّ فيــه وتعــرف بمــا اقترفتــه مــن ذنــوب وآلام طــوال 

ــة. ــا العصيب حياته

***
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ــدّ وآلام,  ــب وك ــه في متاع ــدأ حيات ــذي تب ــان, ال ــل الإنس »آدم« كان يمث
يكتســب الآلام منــذ ولادتــه حتــى الممات،كــا يكتســب الطفــل اللغــة 
ــة  ــان اللغ ــا في إتق ــيدًا بليغً ــح رش ــكلام إلى أن يصب ــه في ال ــذ تلعثم من
ــتقبال  ــى اس ــديد حت ــطء ش ــه بب ــرع آلام ــة، تج ــا بطلاق ــدث به والتح
ــر،  ــه, واســتقبال الأذى الجســدي، والتنم ــاس المحيطــن ب ــن الن الآلام م
ولكــن يكفــي أن حياتــه قــد نبتــت فيهــا كل أشــكال الآلام, مثــل الصخب 
ــب،  ــة، الح ــر، الخيان ــل، الفق ــبب الجه ــا بس ــة، منه ــكاله المختلف في أش
والمــرض، فــكل منــا لــه ابتلائــه، وليــس بالــروري عــى الجميــع معرفــة 
كبتــه أو تحملــه أو تحكمــه في نفســه ومشــاعره، الكثــر منــا مــن تقــوده 
نفســه إلى الثــأر أو اكتســاب الثقــة والشــعور الجيــد تجــاه الــذات مهــا 
كان الثمــن، فــا تلومــوا المخطئــن عــى تصرفاتهــم لأننــا ننتمــي إليهــم, 
ولكــن اللــه منحنــا بعــض القــوة لتحمــل هــذا الصخــب ويظللنــا بظــال 
الســر، ولكــن ربتــوا فــوق أكتافهــم وضموهــم إلى صدوركــم وتحدثــوا 
معهــم وحاولــوا مســاعدتهم عــى تخطــي آلامهــم بســبب ضعفهــم قبــل 

تفاقــم المشــكلة.

اختيــارٍ فاصــل، إمــا أن يصــر عــى الآلام ويحتســب، أو يطلــق لنفســه 
ــن، وكان  ــأي ثم ــيلة وب ــأي وس ــابقة ب ــه الس ــض جراحات ــان في تعوي العن
ــي  ــي تنتم ــر« الت ــار »هدي ــن اختي ــراً ع ــف كث ــار »آدم« لا يختل اختي
ــم  ــى حياته ــيطر ع ــذي س ــب ال ــذا الصخ ــن كل ه ــوع، ولك ــس الن لنف
تشــكل في فقــدان أقــرب الأقربــن لهــم, ومــا لاقــوه مــن أشــخاص غــر 
أســوياء نفســيًا, فرفقًــا بالمــرضى النفســيين لأنهــم يحملــون بداخلهــم آلام 

لم يســتطيعوا تحملهــا أكــر مــن ذلــك.

- تمت -



ختام

لم أجــد ختامــاً مناســباً أكــر من فقــرة المقدمــة, الحيــاة بأيامها وســنواتها 
الطويلــة, تــزال قصــرة, والبــر مخلوقــات قويــة يكمــن فيهــا الضعــف, 
ــول  ــة, تج ــر ملموس ــة, غ ــر مادي ــألم, غ ــأ وتت ــاعر كالأرواح, تهن والمش
بهــا مواقــف وكلــات, تجعهــا تســعد أو تجعلهــا مــن التعســاء, نفوســنا 
ــل  ــع والتعام ــل الواق ــات, وتقب ــر جرع ــا نتجــرع ال ــل للخــر, لكنن تمي
ــك, ومــن  ــه مــن يفطــن لذل ــع ب ــرة هــو رزق يتمت معــه بحــرص ومثاب

يغفــل... يتجمــد داخــل لــوح ثلــج.



ي كليوباترا..
عزيز�ت

كونــك كمفكــرة سياســية وإســراتيجية عظيمــة, إعتليتــي العــرش في ســن 
ــدًا,  ــم أب ــك العظي ــيئ إلى تاريخ ــدًا أن أس ــن قاص ــر, لم أك ــابعة ع الس
كاتــب درس التاريــخ أربعــة ســنوات مــن عمــره يعلــم جيــدًا مــن هــي 
كليوباتــرا, لكــن بطــل الروايــة وظروفــه النفســية دعــت لرؤيتــه التاريــخ 

مــن تلــك الزاويــة, لم أكــن أنــا مطلقًــا.


